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	Global	Islamic	Economics	Magazine مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

تمويل ”مارشال سورية“ بالصكوك الإسلامية  
>     الطاقة المتجددة أنموذجًا     <
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هيئة تحرير المجلة 
-  Cالدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير
-  Cالدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن
-  Cالدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية
- Cالأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر
-Cالدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا

أسرة تحرير  المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  -
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -
الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -
الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -
الأستاذة جمانة محمد مراد / مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني : فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    aالمعاملا فقه   eأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   vوق وهي 

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
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الهيئة الاستشارية للمجلة 

تم ترتيب أسماء السادة أعضاء الهيئة الاستشارية حسب الدرجة العلمية ثم حسب الترتيب الأبجدي للأسماء 
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مfأستاذ جام<"دكتوراە محاسdةد. عc" أحمد ش0خون4

الجزائرأستاذ جام<"دكتوراە إدارة أعمال ومال0ةد. فؤاد بن حدو 5

6# lmالجزائر أستاذة جامع0ةدكتوراە اقتصادد. فاطمة الزهراء )لحس

الجزائرأستاذة جامع0ةدكتوراە اقتصادد. فاطمة الزهراء بن شع0ب7

ال4vwتأستاذ جام<"دكتوراە إدارة أعمالد. مجدي أنور ق0طنة8

9 " yz{"دكتوارە اقتصاد لإسلا}"د. محمد تا سور4امدقق �~

مfأستاذ جام<"دكتوراە إدارة فنادقد. محمد طه احمد عdد الموجود10

الأردنمس�شار ما�"دكتوراە محاسdة إسلام0ةد. محمد مروان شموط11

ة مسعودي12 lالجزائرأستاذة )احثةدكتوراە اقتصادد. خ�
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اzـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اzـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اzـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اzلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اzلة بالضرورة.  ✴
اzلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اzـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اzـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اzلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اzـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¦ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيـسة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 
مـانـع مـن اسـتخدام تـقنيات الخـط الـغامـق أو الـذي تحـته سـطر، واzـلة سـتقوم بـالـتدقـيق الـلغوي والتنسـيق عـلى أي حـال - 
الـصفحة قـياس A4 بهـوامـش عـاديـة Normal يسـتخدم فـيها الخـط Tradi§onal Arabic بـقياس ١٦ - ويترك فـراغ 
 Times بين الأسـطر بـقياس ١.٢، ولا يـوضـع قـبل عـلامـات الترقيم فـراغـات بـل تـوضـع بـعدهـا، أمـا نـوع خـط الحـواشـي فـهو

New Roman بقياس ١١. 

mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
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رؤية ا+لة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل.. 

ونحو تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ٥ 	https://giem.kantakji.com

لرعاية المجلة أو للإعلان فيها 
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٣٩ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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لوحة: استراحة إنتاجية 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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تمويل ”مارشال سورية“ بالصكوك الإسلامية (نموذج مقترح) 
- الطاقة المتجددة أنموذجا - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

 

مـشـروع مـارشـال هـو المـشـروع الاقـتـصـادي لإعـادة تـعـمـيـر أوروبـا بـعـد انـتـهـاء الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة, 
وضــعــه جــورج مــارشــال رئــيــس هــيــئــة أركــان الجــيــش الأمــيــركــي أثــنــاء الحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. كــان 
الاسـم الـرسـمـي لـلـمـشـروع هـو: "بـرنـامـج الإنـعـاش الأوروبـي", وهـو بمـثـابـة قـانـون اقـتـصـادي يـهـدف 

إلى التعاون لإعادة إعمار ما هدمته الحرب. 

اسـتـمـر المـشـروع مـن عـام ١٩٤٨ وحـتـى عـام ١٩٥٢, عـلـى شـكـل مـسـاعـدات وقـروض, أرسـلـت حـيـنـهـا 
الــولايــات المــتــحــدة  ١٣ مــلــيــار دولار مــن الأغــذيــة والآلات والمــنــتــجــات الأخــرى إلــى أوروبــا, ومــوّلــت 

المساعدات من دافعي الضرائب. 

ثـم عـرضـت ألمـانـيـا ف ٢٢ يـونـيـو ٢٠٢٢ خـطـة مـارشـال جـديـدة لإعـادة إعـمـار أوكـرانـيـا, عـلـى لـسـان 
مــســتــشــارهــا أولاف شــولــتــز, قــائــلاً: إن مــا تحــتــاجــه أوكــرانــيــا الــيــوم هــو "مــشــروع مــارشــال" جــديــد 
ممـاثـل لـذلـك الـذي ت تـطـبـيـقـه ف أوروبـا بـعـد الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة, ويـشـكـك الخـبـراء ف قـدرة 

أوروبا على تحمل تكلفة هكذا مشروع. 

تــعــانــي ســوريــة مــن حــرب طــال أمــدهــا لأكــثــر مــن عــشــرة أعــوام, ومــازالــت تــعــانــي مــنــهــا, ولــعــل أكــثــر 
الأضرار البادية هو الدمار الذي لحق بالبيوت والأسواق على حد سواء.  

تـأثـرت شـبكات الكهـربـاء كـثيراً، حـيث بـاتـت أغـلب المـناطـق الـسوريـة لا يـصلها الـتيار الكهـربـائـي أكـثر مـن 

۱٥٪ أي بحـدود أربـع سـاعـات يـومـيًا، ممـا شـلّ الحـركـة الاقـتصاديـة، فـتراجـعت الـزراعـة والـصناعـة والخـدمـات، 

وبمـا أن الكهـربـاء هـي عـصب الحـياة فـقد حـاول الـناس إيـجاد الـبدائـل؛ إلا أنـها لـم تـكن بـالـكفاءة ذاتـها، فـقد 

كـانـت تـكلفتها مـرتـفعة جـداً، وهـذا مـا أخـرج عـدة صـناعـات، وأوقـف الـعديـد مـن الأنشـطة الـزراعـية، أمـا 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ١٠ 	https://giem.kantakji.com

@ FB , LinkIn , Youtube

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
https://youtu.be/Tk0hXDnURVs
http://www.facebook.com/kantakji
https://www.linkedin.com/in/kantakji
http://www.youtube.com/kantakji


	GIEM-	Volume	No.	122,	July	2022	-	Muharram,	1444

الـنتيجة؛ فـتمثلت فـي زيـادة تـكالـيف الإنـتاج واسـتعار التضخـم الـزاحـف بنسـب مـهولـة، ورغـم ذلـك مـا زال 

السوريون يحاولون البقاء على قيد الحياة. 

ويـعدُّ الاحـتلال الأمـريـكي لآبـار الـنفط الـسوريـة مـصدر إربـاك كـبير لـتزويـد عـنفات الـتولـيد الكهـربـائـية لحـاجـتها 

مـن الـوقـود الـلازم لـتشغيلها، وزاد الأمـر صـعوبـة، الـقوانـين الـدولـية والأمـريـكية الجـائـرة فـي إحـكام الحـصار عـلى 

الـبلاد ممـا مـنع أي مـورد مـن الـوصـول، بـاسـتثناء بـعض المـساعـدات مـن بـعض الـدول الـتي أبـقت بـعض الـرمـق 

لحـصول الـسوريـين عـلى أقـل الـقليل مـن مـازوت الـتدفـئة فـي الـبرد الشـديـد وتـزويـد الـنشاطـات الأكـثر حـاجـة 

كـالمـشافـي ومـا شـابـهها، وقـليل مـن الـبنزيـن لآلـياتـهم، وشـيء مـن غـاز الـبوتـان للطهـي فـي مـنازلـهم، وقـد أدى 

ذلـك الحـصار لـندرة المـوارد ممـا خـلق أسـواقًـا مـوازيـة، سـاهـمت فـي إحـداث مـزيـد مـن ارتـفاع الأسـعار، فـزادت 

حـدة التضخـم أكـثر فـأكـثر.. وأُرهـق المـواطـنون وأُجهـدت المـؤسـسات الـتجاريـة والـصناعـية والـزراعـية عـلى حـد 

سواء. 

1ولابــد قــبل الــبدء فــي طــرح نمــوذجــنا المــقترح، مــن الإشــارة لمــقال نشــرنــاه عــام ۲۰۱٥ بــعنوان: قــراءة فــي 

مـذكـرات قـرصـان اقـتصادي، وفـيه يـروي (جـون بـركـنز) فـي كـتابـه (الاغـتيال الاقـتصادي لـلأمم) دوره فـي 

شــركــة الاســتشارات Main حــيث كــان يُــعدُّ مــع زمــلائــه الخــطط المــاكــرة لاغــتيال مــختلف الــدول قــبل 

الانقضاض على ثرواتها ومواردها لاستنزافها وسرقتها. وتلخصت أهداف خططهم بأمرين:  

اخـتلاق مـسوغـات لـلقروض الـدولـية حـيث يـُعاد ضـخ المـال لشـركـة Main الاسـتشاريـة ولشـركـات □

أمريكية أخرى لقاء مشروعات هندسية وإنشائية ضخمة يشيّدونها.  

ثم، العمل على إفلاس تلك البلاد.  □

وفــي الحــالات جــميعها كــان (تــولــيد الــطاقــة الكهــربــائــية) المــدخــل الأســاســي لأي اغــتيال؛ فــالــقرصــان 

الاقتصادي يتنبأ بالمستقبل، وتقرر توقعاته حجم الأنظمة اللازمة، ومن ثم حجم القروض. 

وأمـام مـا سـبق بـيانـه، وبسـبب أهـمية الكهـربـاء فـي إعـادة الحـياة لـلأنشـطة الاقـتصاديـة، كـان ضـروريًـا أن يـبدأ 

إعـادة الإعـمار بـعد إعـادة الكهـربـاء إلـى وضـعها الـطبيعي، فـذلـك يـسمح لـلناس مـعاودة نـشاطـها، خـاصـة وأن 

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، قراءة في مذكرات قرصان اقتصادي، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد ٣٥ 
.https://kantakji.com/1158 ،لعام ٢٠١٥
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الإنـسان الـسوريَّ، إنـسان مجتهـد، ومخـلص فـي أداء عـمله، وقـادر عـلى ابـتكار الحـلول، وهـذا مـا شهـدت لـه 

الدنيا بعد هجرة السوريين إثر الحرب المذكورة. 

ولمـا كـانـت الـطاقـة الشمسـية طـاقـة متجـددة، تـتجاوز الحـصار المـفروض عـلى الـبلاد، فهـي مـصدر لا يـحتاج 

نـفطًا أو غـازًا، بـل مـصدرهـا الـشمس الـتي خـلقها الله تـعالـى وجـعلها مـصدر دفءٍ ونـورٍ، وهـي تـزود الـناس 

بـطاقـة قـابـلة لـلاسـتخدام بـشكل متجـدد؛ فـتحول كـثير مـن الـسوريـين فـي أرجـاء الـبلاد إلـى الـطاقـة الشمسـية 

لتزويد بيوتهم وأسواقهم، كبديل معقول التكلفة ومناسب لمعايير البيئة النظيفة. 

إلا أن المـدن والمـناطـق الـصناعـية تحـتاج طـاقـات كـبيرة يعجـز الأفـراد عـن تمـويـلها، كـما يُحجـم الأثـريـاء عـنها، 

حــيث لا حــاجــة لــهم بــالمخــاطــرة، ولــيس بــيد الحــكومــة حــلّ تجــاه هــكذا عجــز، وهــي وإن وجهــت المــصارف 

الـتقليديـة والإسـلامـية لتسهـيل تمـويـل هـكذا مـشاريـع فـإن إجـراءات هـذه المـصارف وضـمانـاتـها تجـعل عـمليات 

التمويل عقيمة ومرتفعة التكلفة بشكل يضيع معها مزايا هذه الطاقة المتجددة. 

إن الأوضـاع الاسـتثنائـية تحـتاج حـلولا اسـتثنائـية وطـرقـا ابـتكاريـة، ويـُعدُّ الـتمويـل الإسـلامـي بـوابـة الابـتكار 

ومـنتهاهـا، ولـعلنا نـقدم حـلا لـتمويـل الـطاقـة المتجـددة بـاسـتخدام الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية لحـل مـشكلة الـطاقـة 

الكهربائية بوصفها بداية حلول إعادة برامج الإعمار لكامل سورية إضافة لحلول أخرى سنذكرها لاحقًا. 

لــقد ظهــرت عــدة مــحاولات مــن شــركــات عــربــية لتشــييد محــطات طــاقــة شمســية عــملاقــة، إلا أن ســيف 

الـعقوبـات الأمـريـكية كـان لـها بـالمـرصـاد، فـأحجـم بـعضها وانـسحب بـعضها الآخـر، ويـعدُّ الـتمويـل عـقبة حـقيقة 

لا يمكن تجاوزه، لأن العقوبات تحاصره أيضًا. 

ورافـق نـدرة الكهـربـاء ظـهور فـساد لـم يـكون مـعهودًا؛ كـالـتلاعـب بـوقـت الـقطع ودوره، وسـاعـات الـتقنين، 

ومفاضلة مدن وقرى وأحياء عن غيرها، مما زاد آلام الناس ومعاناتهم. 

إن مـا سـبق يـدعـو لإيـجاد حـلول مـبتكرة للخـروج مـن عـنق الـزجـاجـة، فـالـناس تـعانـي الأمـريّـن وقـد بـاتـت عـلى 

مشارف الإفلاس تمامًا. ونعتقد أن الحل المقترح - برأينا - هو حلٌّ مناسب، ولابد من المسارعة في تبنيه. 

تكييف الحل الهندسي المالي المقترح: 

يـعتبر إعـادة إحـياء الأرض المـوات ابـتكاراً إسـلامـيًا جـاءت بـه شـريـعة الإسـلام وعـملت بـه الخـلافـات الإسـلامـية 

عـلى كـامـل بـقعة الأراضـي الـتي وجـدت فـيها عـلى مـرّ أكـثر مـن ألـف عـام. ويـُعدّ نـظام BOT الـذي عُـرف فـي 

الـقرن المـاضـي شـكلا مـن أشـكال إحـياء الأرض المـوات، فـفي الإحـياء تمُـنح الأرض لمـن يـعمل بـها مـقابـل خَـراج 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ١٢ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	122,	July	2022	-	Muharram,	1444

يـدفـعه لـبيت المـال، مـقابـل اسـتخدام الأرض والانـتفاع بـغلاتـها أو سـكناهـا ومـا شـابـه، وبمـا أن الحـكومـة هـي 

مـالـكة أغـلب الأراضـي فـي الـدولـة، فـبعودة الأرض إلـيها حسـب نـظام الإحـياء، فهـي غـير مـضطرة إلـى الـلجوء 

إلـى الخـصخصة أو بـيع قـطاعـها الـعام، كـما يمُـثل خَـراجـها مـوردًا مسـتدامًـا لخـزانـتها، وقـد أسـماه عـمر الـفاروق 

رضي الله عنه: جرية بيت المال، لأنه حساب جارٍ مستدامٌ يقوم على مشاركة الدولة لمواطنيها.  

 Operate ثـم لـيشغّلها Build حـيث تمـنح الأرض للمسـتثمر لـيعمرهـا BOT وكـذلـك هـو حـال نـظام

ثـم بـنهايـة الاسـتثمار يـنقلها لـلحكومـة الـتي مـنحته الاسـتثمار Transfer، ويـكون ذلـك مـقابـل خَـراج 

سنوي يُدفع لخزانة الحكومة. 

 

وبناء على ذلك نميّز بين نوعين من الإجراءات، كالآتي: 

إجراءات تأسيس محفظة الصكوك: 
تــخصص الحــكومــة أو مــن يمــثلها مــن مــجالــس المــدن، قــطعة أرض لاســتثمار محــطة لــلطاقــة الشمســية، ۱.

لـصالـح مـحفظة الـصكوك، والـتي يـُسند إدارتـها لمـديـر مـحفظة الـصكوك، وهـي تـخضع لإدارة الـصكوك 

الحكومية في وزارة المالية. 
يتم نقل ملكية الأرض أو منفعتها إلى المحفظة.  ۲.
تـقوم مـحفظة الـصكوك بـإصـدار صـكوك تـقابـل قـيمة الأرض، وتـطرحـها عـلى المسـتثمريـن مـن الأفـراد ۳.

والشــركــات ذات الــشخصية الاعــتباريــة والمــؤســسات المــالــية المخــتلفة فــي الــداخــل والخــارج؛ فــإن كــانــت 

شركة تشييد المحطة

وزارة الكهرباء

الحكومة

الصندوق الاستثماري

مراكز التحصيل

المستفيدون من خدمات محطة الطاقة الشمسية

شركات خدمات لوجستية

مجالس المدن
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الأرض قــد مـُـنحت إيــجارًا لــفترة محــددة فــيتم تــصكيك مــنفعتها لــقاء تــلك المــدة، وإن كــانــت مــقدمــة 

شراكة فتقيّم كرأسمال يمثل نصيب الحكومة.   
تـعتبر قـيمة الأرض ومـا سـيشاد عـليها مـن تـسويـات وألـواح وتجهـيزات وكـابـلات وأجـور تـركـيب ودراسـات ٤.

بمثابة رأس مال المحفظة. 
يمـكن تـرك الأراضـي مـلكًا لـلحكومـة لتسـتثمر بـطريـقة BOT أو يمـكن اعـتبارهـا مـساهـمة مـن الحـكومـة ٥.

وتستحق لقاءها حصة من الأرباح.  
يُـطرح الاكـتتاب للجـمهور ولـلمؤسـسات المـالـية المحـلية، وتـراعـى الأنـظمة الحـاكـمة مـن حـيث ضـبط المـلكية ٦.

والســيطرة. وتــعتبر المــصارف وســيلة ذلــك الاكــتتاب، حــيث يــتم مــن خــلالــه جــمع المــال الــلازم لإنــشاء 

المحطة. 
قـد تـكون الـصكوك؛ صـكوك إجـارة مسـتمرة، أو صـكوك إجـارة منتهـية بـالـتمليك، أو صـكوك شـراكـة ۷.

مسـتمرة أو صـكوك مـشاركـة منتهـية بـالـتمليك حـيث تـعود مـلكيتها - بـعد فـترة تحـددهـا النشـرة - إلـى 

ملكية الدولة. ومثال ذلك: 

◆ حـالـة صـكوك الإجـارة الـتشغيلية: تـقوم الحـكومـة ممـثلة بـوزارة المـالـية (أو أي طـرف ثـالـث) بـاسـتئجار 
محـطة الـطاقـة الشمسـية مـن المـالـكين الجـدد (حـَملة الـصكوك) بـعائـد تـأجـيري مـوضـح فـي عـقد إجـارة 

مسـتمر، ويمـثل عـائـد الإجـارة؛ ربـح مـحفظة الـصكوك، الـذي يـوزع عـلى حـَملة الـصكوك بـعد اسـتبعاد 

نفقات المحفظة. مع مراعاة الفقرة (أ) التالية. 

◆ حـالـة صـكوك الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك: تـقوم الحـكومـة ممـثلة بـوزارة المـالـية (أو أي طـرف ثـالـث) 
بـاسـتئجار محـطة الـطاقـة الشمسـية مـن المـالـكين الجـدد (حَـملة الـصكوك) بـعائـد تـأجـيري مـوضـح فـي عـقد 

إجـارة منتهـية بـالـتمليك. بـحيث يسـترد المسـتثمر (حـامـل الـصك) أصـل صـكه وعـائـد ربـحه مـع كـل 

قسط إيجاري يستلمه لحين انتهاء فترة الاستثمار. مع مراعاة الفقرة (أ)  التالية. 

◆ حـالـة صـكوك المـشاركـة المسـتمرة: إذا كـان الـعقد بـين المحـفظة والحـكومـة عـلى أسـاس الشـراكـة المسـتمرة 
فـتوزع الأربـاح بنسـب مـشاركـة الحـكومـة ومـحفظة الـصكوك، ويـبقى الـوضـع عـلى حـالـه مسـتمرًا، مـع 

مراعاة الفقرة (ب) التالية.  
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◆ حـالـة صـكوك الشـراكـة المنتهـية بـالـتمليك: يسـترد الـطرف المـتخارج قـيمة صـكوكـه عـند كـل دورة 
مالية، إضافة إلى أرباحه المستحقة حتى انتقال كامل الملكية، مع مراعاة الفقرة (ب) التالية. 

الـفقرة (أ): تُـصدر صـكوك الإجـارة (بـنوعـيها) لمـدة عـام مـن تـاريـخ الإصـدار وتـلتزم الحـكومـة الـتزامـا غـير مشـروط 

بـإعـادة شـراء الجـزء المـباع مـن أصـولـها عـند تـاريـخ اسـتحقاق الـصكوك، كـما تـلتزم كـذلـك بـاسـتمراريـة اسـتئجارهـا 

لتلك الأصول طيلة فترة الإصدار المحددة للصك. 

الـفقرة (ب): فـي حـال رغـبة (حـَملة الـصكوك) بـيع صـكوكـهم؛ فـتُمنح الحـكومـة أولـويـة شـراءهـا (عـلى أسـاس 

حــق الــشفعة)، ويــلتزم كــافــة حـَـملة الــصكوك بــعرضــها عــلى الحــكومــة لشــرائــها بــسعر الــسوق، وفــي حــالــة عــدم 

رغـبتها فـي الشـراء يمـكن عـرض الـصكوك عـلى جـهات أخـرى لشـرائـها، أو بـيعها فـي بـورصـة دمـشق لـلأوراق المـالـية 

إذا كانت مدرجة فيها. 

الإجراءات التنفيذية: 

يـتم إسـناد إنـشاء المحـطة إلـى شـركـة مـعروفـة بـخبراتـها ولـها سجـل فـي ذلـك، وفـعلاً يـتوافـر فـي الـبلد شـركـات -

مـشهود لـها بـذلـك، كـما شـرعـت عـدة شـركـات محـلية بـإقـامـة محـطات لـتولـيد الـطاقـة الشمسـية بـطاقـات 

إنـتاجـية صـغيرة. ونـعتقد أن هـذه الشـركـات تسـتحق أن يـُسند لـها أعـمال التشـييد لـقاء حـصة أو أجـور 

مقابل إنشائها للمحطات، وتدفع هذه الأموال من محفظة الصكوك. 

يـتم إسـناد الإشـراف عـلى عـمليات الإنـشاء والمـتابـعة إلـى وزارة الكهـربـاء لـضمان الجـودة، وتمـتلك الـوزارة -

خبرات وطنية وكفاءات مشهودًا لها، ويكون ذلك لقاء حصة أو أجر محدد يدفعه الصندوق. 

يـتم إسـناد تحـصيل قـيمة فـواتـير الاسـتهلاك مـن المسـتفيديـن مـن الكهـربـاء الـناتجـة، إلـى مـديـريـات الكهـربـاء -

الــتي تمــتلك شــبكة واســعة مــن المــوظــفين وأجهــزة الــعدادات ومــراكــز الــتحصيل ومســتلزمــاتــها، مــقابــل 

عمولات تحصيل. 

يتم إيداع الأموال المحصلة من قبل مراكز التحصيل في خزانة الصندوق. -

إنــه وبســبب الحــصار يمــكن لــبعض "الشــركــات" تــأمــين مســتلزمــات المحــطات مــن الألــواح وتجهــيزاتــها -

وتوصيلها إلى إحدى المنافذ أو المعابر الحدودية، حيث تتولى شركة الإنشاء نقلها وتركيبها واختبارها. 

يتحـمل الـصندوق أعـباء صـيانـة وإصـلاح المحـطات، وقـد يـشمل ذلـك تجـديـد أو تـوسـيع محـطات الـطاقـة -

الشمسية. 
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يسـتمر هـذا الاسـتثمار حسـب الـعمر الإنـتاجـي المحـدد فـي نشـرة الاكـتتاب، وقـد يـتم تجـديـده أو تـصفيته -

ليكون ضمن شكل آخر من أشكال الاستثمار. 

إن الحـل المـقترح يُـساعـد فـي تمـويـل إنـشاء المحـطات مـتجاوزًا الـعقوبـات الـدولـية المسـيطرة عـلى قـرارات المـمولـين 

لأنـه تمـويـل محـلي، وقـد يـعتمد ذلـك عـلى تـقنيات الـبلوكشـين والـعملات المـشفرة لـلوصـول إلـى تمـويـلات 

خـارجـية، كـما يـتجاوز الحـل المـقترح سـيطرة الـدول المـعتديـة عـلى وصـول المـعدات والتجهـيزات ومـا يسـتتبعه 

ذلـك مـن لـوجسـتيات ضـروريـة. ويـبقى الأمـر المـميّز فـي هـذا الحـل؛ّ الـولاء الـكبير مـن الـناس لهـذه المحـطات، 

لمساهمتهم في الشراكة معها، ولأهميتها في حل قضية عقّدت أسلوب حياتهم. 

وبـعد إنجـاز بـناء محـطات الـطاقـة الشمسـية وتـأمـين الكهـربـاء لـلناس ولـلقطاعـات الاقـتصاديـة جـميعها، سـتبدأ 

تــكالــيف الإنــتاج بــالانــخفاض تــدريــجيًا لــيعاود التضخــم تــوقــفه، وعــلى الأغــلب هــبوطــه لمســتويــات قــابــلة 

للتحكم من قبل المصرف المركزي.  

ثـم تـأتـي المـرحـلة الـتالـية، وهـي: "خـطة مـارشـال سـوريـة المـوسـعة" لـتشمل إعـادة إعـمار سـوريـة دون الحـاجـة 

لمـتاجـرة المـؤسـسات المـالـية الـدولـية بـالـبلاد والـعباد، ودون سـيطرة الـدول صـاحـبة الـقرار الـعالمـي بمـقدّرات الـبلاد 

والـعباد. إلا أن ذلـك يسـتلزم مجـموعـة مـن الإصـلاحـات الهـيكلية الـتي يـتعين عـلى الحـكومـة تـنفيذهـا بسـرعـة 

قـبل اسـتخدام رأس المـال الاجـتماعـي - الـذي سـنطرحـه كحـلّ أيـضًا - فـي إعـادة الإعـمار بـشكل فـعال، ومـن 

ذلك: 

إصلاح الهيكل الاقتصادي للأقلية المتحكمة داخل الدولة. •

الحد من انتشار الفساد. •

زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي، وهذا سيكون أحد المخرجات الطبيعية للخطة المقترحة. •

زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا سيكون نتيجة طبيعية للخطة المقترحة. •

لـقد نـوقـش الحـلُّ المـقترح لإعـادة الإعـمار (كـما ذكـرنـا) عـلى شـكل رسـالـة مـاجسـتير  فـي المعهـد الـعالـي لإدارة 

الأعـمال (هـبا)، بـعنوان: دور أمـوال الـزكـاة فـي إعـادة إعـمار سـوريـة، وقـد سـاهـمتُ فـي اقـتراح عـنوانـها 

والإشـراف عـليها بـشكل ضـمني، وتـضمنت الـرسـالـة حـلا مـتكامـلا؛ً فـالـزكـاة مـورد مـالـي مسـتمر يمـثّل حـوالات 

من الأغنياء إلى الفقراء دون منِّة ودون تدخل من أي جهة، فهي ركن من أركان العبادة عند كل مسلم.  
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إلا أن الـرسـالـة بـقيت حـبيسة الـرفـوف والأدراج، رغـم مـحاولـتنا مـع الـباحـثة فـي تـقديمـه لمتخـذي الـقرار. والمـلف 

لـلنظر أنـه بـعد نشـر الـبحث، قـامـت المـفوضـية الـسامـية لـلأمم المتحـدة لـشؤون الـلاجـئين بجـمع أمـوال الـزكـاة 

ومـــساعـــدة الـــسوريـــين بـــعدمـــا تـــوقـــفت المـــوارد الأخـــرى، وبـــلغت الأمـــوال المجـــموعـــة ۲.٦ مـــليون دولار، 

 .zakat.unhcr.org

إن الحـلول الـسابـقة (الـصكوك والـزكـاة) هـي حـلول تمـويـلية إسـلامـية تـعتمد عـلى المجـتمع نـفسه، أسـوة بـالمـثل 

الـشامـي الـقائـل: (مـن دهـنه قـلّي لـه) فلحـم الخـروف يمـكن طـبخه مـن دهـنه، ولا حـاجـة لأي مـادة خـارجـية 

للقيام بذلك.  

إن هــذه الحــلول ليســت بــحاجــة لمــصارف أو لمــؤســسات مــالــية محــلية أو دولــية، كــما تــتميز بــاســتقلالــيتها، 

وقــابــليتها لــلتوســع والــتطويــر، ويمــكن تحــويــلها إلــى شــركــات مــساهــمة قــابــلة لــلإدراج بــأســواق المــال المحــلية 

والـعالمـية، ومـع اسـتخدام أسـالـيب الـتكنولـوجـيا المـالـية Fintec يمـكن الـوصـول إلـى مـصادر تمـويـل عـالمـية 

باستخدام تقنيات البلوكشن والعملات المشفرة، مما يساعد في تجاوز كل أطر الرقابة المالية الظالمة. 

إن نجـاح هـكذا حـلول إنـعاشـية، سـيكون أمـثولـة لـباقـي الـدول والحـكومـات المحـاصـرة، وسـيكون أنمـوذجًـا قـابـلا 

لـلتصديـر بـوصـفه درايـة مـعرفـية Know-How، حـيث يمـكن أن تُـصدّر الـبلاد خـبراءهـا شـرقًـا وغـربًـا لنشـر 

هـذه المـعرفـة الـقابـلة لـلبيع؛ فهـذا الحـل الـتمويـلي لـيس مـصدره أمـوال الـضرائـب الـظالمـة، كـما هـو حـال مشـروع 

مارشال أوروبا، ولن يُعجز أحدًا كما هو حال أوروبا تجاه مشروع مارشال أوكرانيا. 

حماة (حماها الله) ۱۳ ذي الحجة ۱٤٤۳ ه الموافق ۱۲ تموز/يوليو ۲۰۲۲ م 
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المنظمات الاقليمية 
حافظ لصفر 

بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 

ماجستير في ادارة الموارد البشرية وماجستير في الادارة التربوية 
وماجستير في القيادة المجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

تـعـتـبـر المـنـظـمـات الاقـلـيـمـيـة نـوعـا مـن أنـواع الـتـنـظـيـم الـدولـي وقـد سـوغ مـيـثـاق الأم المـتـحـدة قـيـامـهـا 
لـتـعـالـج الامـور المـتـعـلـقـة بـحـفـظ الـسـلـم والأمـن الـدولـيـي مـادامـت هـده المـنـظـمـات لا تـتـجـاوز أنـشـطـتـهـا 
الأهـداف والأغـراض المـنـشـأة مـن أجـلـهـا وف الإطـار الأممـي وأن لا تـتـعـارض مـشـاريـعـهـا مـع مـصـالـح 
الأمـن الـدولـي ومـا تمـلـيـه الأم المـتـحـدة وتـتـوزع هـذه المـنـظـمـات ف جـل مـنـاطـق الـعـالـم وكـانـت نـتـيـجـة 
مـبـاشـرة بـعـد انـتـهـاء الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة ولـكـثـرة الـنـزاعـات عـبـر الـعـالـم ومـا فـرضـتـه المـنـافـسـة 
الـعـالمـيـة مـؤخـرا بمـا يـسـمـى الـعـولمـة, وكـذلـك ضـمـور نـظـام الـثـنـائـيـة الـقـطـبـيـة وبـروز نـظـام الأحـاديـة 
الـقـطـبـيـة كـلـهـا عـوامـل سـاهـمـت ف انـبـثـاقـهـا وتـلـعـب أدوارا تـنـمـويـة إقـلـيـمـيـة وجـيـوسـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة 
وأمــنــيــة ومــن بــي هــذه المــنــظــمــات الاقــلــيــمــيــة هــنــاك الاتحــاد الافــريــقــي وجــامــعــة الــدول الــعــربــيــة 
ومــجــمــوعــة الــكــاريــبــي ومــنــظــمــة الــدول الامــريــكــيــة ورابــطــة دول شــرق اســيــا والاتحــاد لــدول أمــريــكــا 

الجنوبية ومنظمة الألسكو والاتحاد المغاربي والاتحاد الافريقي لكرة القدم. 

تـعمل هـده المـنظمات الاقـليمية فـي تـعاون مـع قـرارات الأمم المتحـدة فـلا تـخالـفها حـتى لا تـتعرض لـلعقوبـات 

المـتنوعـة؛ كـالـعقوبـات عـسكريـة مـثلا كـحالـة الـعراق، أو اقـتصاديـة والـتي تـناسـب الـدول الـعظمى كـروسـيا أو 

الـعقوبـتين مـعا وغـيرهـا مـن الـعقوبـات الـتي تـلعب بـها الأمم المتحـدة فـي مـواجـهة المـنظمات الاقـليمية إذا تمـادت 

وخالفت مقاصدها المتجلية في حفظ السلم والأمن العالميين.  

فــيا تــرى مــا دلالات ومــعانــي مــفهوم المــنظمة الاقــليمية والمــفاهــيم المــرتــبطة بــها ؟ ومــا أنــواعــها؟ ومــا مــعايــير 

وعـناصـر قـيام المـنظمات ؟ ومـا الـعوامـل المـؤثـرة فـيها؟ وكـيف نـشأت؟ ومـا الـدوافـع والاسـباب الـكامـنة وراء هـذه 

الــنشأة؟ ومــا أدوارهــا؟ كــيف تــأســس كــل مــن جــامــعة الــدول الــعربــية والاتحــاد الأفــريــقي والاتحــاد الاوروبــي 

كنماذج للدراسة؟ وما الغاية من هذه النشأة؟  

ماهية المنظمات الاقليمية ونشأتها والدوافع المؤسسة لها: 
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۱- مفهوم المنظمة  

هـي وحـدة اجـتماعـية تـتكون مـن مجـموعـة مـن الأفـراد، حـيث يـتم تـنظيمها وإدارتـها مـن أجـل تـلبية ومـتابـعة 

الاحـتياجـات المجـتمعية بـشكل مسـتمر، وتـعتبر مـن أهـم المـؤسـسات الـتي تجـمع مجـموعـة مـن الأفـراد والـتي مـن 

أجـلها تم إنـشاء المـنظمة أو بـعبارة تـعني مجـموعـة مـن الأفـراد لـهم هـدف مـعين يسـتخدمـون طـريـقا لـلوصـول 

، داخـل المـنظمات سـواء كـانـت  ، فـمثلا هـناك مـنظمات إنـسانـية، مـنظمات بـيئية، مـنظمات عـمالـية … 2إلـيه 1

كـبيرة أو صـغيرة تـوجـد تـفاعـلات أفـقية وعـموديـة مـثل: المـدارس والمـصانـع والـثكنات الـعسكريـة…، وتـسعى 

لـتحقيق أهـداف المـنظمة بـكفاءة عـالـية، وتـقلل فـي الـوقـت نـفسه مـن الـتفاعـلات الـعشوائـية أو غـير المـنتجة، 

وتمتلك بيئة تعمل فيها، وتكون واضحة المعالم نسبيا، أي لها مميزات وخصائص عرضة للتغير عبر الزمن. 

۲- مفهوم الاقليم 

رغـم ذيـوع الـكتابـات السـياسـية إلا أن الآراء تـبايـنت حـول تحـديـد واضـح لـه فـمن الـناحـية الـلغويـة هـو جـزء مـن 

3الأرض تمـيزه عـن غـيره حـيث تـضمن مـيزات ديمـوغـرافـية واجـتماعـية وسـياسـية وثـقافـية يـحتوي عـلى سـطح 

الأرض ومـا تحـتها ومـا فـوقـها مـن أجـواء جـويـة تجـعل مـنه كـتلة مـتجانـسة عـن غـيره مـن الأقـالـيم الأخـرى وهـو 

، وهـناك  4مشـتق مـن فـعل أقـلم وتـأقـلم وسـمي إقـليما لأنـه مـقلوم مـن الأقـالـيم الـذي يـتاخـمه أي مـقطوع مـنه

تـصوران لمـصطلح الـنظام الـفرعـي الـتابـع تـفرعـا عـن الـنظام الـدولـي، حـيث يـتم تـفكيك الأخـير إلـى نـظم فـرعـية، 

فحسـب ادان يـونـغ هـناك أقـالـيم لـها خـصوصـيتها الـفريـدة الـتي تمـيزهـا عـن مـناطـق أخـرى، وهـناك عـوامـل تـأثـير 

دولـية مـوجـودة فـي المـناطـق أو الأقـالـيم كـافـة، بـينما الـتصور الـثانـي يمـكن تـسميته بـالـنظام الاقـليمي، وهـو 

تجـميع لـدول مـتجاورة أو مـتقاربـة جـغرافـيا، فـالاقـليم عـملية مـعقدة لاخـتلاف الـطرق والـصفات المحـددة لـنظريـة 

، وعـرفـه هـانـي إلـياس الحـديـثي:  5الاقـليم وهـو مـفهوم الاقـليمية ومـتعدد الجـوانـب ومـكون مـن أشـياء مـتعددة

"إنـه مجـموعـة مـن الـدول الـتي تـنتمي إلـى إقـليم واحـد تـربـطها عـوامـل المـصلحة والـولاء، بـحيث تـقيم أسـاس 

- Gibb ,cecil A,(1970).leadership :seleted readings.Harmondsworth :penguin books1

 -Douuma ,syste ,schreudres ,Hein   « Approaches to organisations, (2013).Economic 2

Harlow :5th,pearson Education limited.
3 - احمد الزيات وابراهيم مصطفى "المعجم الوسيط '، الادارة العامة الإسلامية للطباعة والنشر، تركيا طبعة 2003 ص: 

 101
4 -لويس مألوف "المنجد في اللغة والاعلام"، دار الشروق الطبعة 4 بيروت-لبنان ص: 652 

5 -محمد نتاري "تخصص ادارة المنظمات الاقليمية والدولية "، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية جامعة 
قاصدي مرباح ورغلة الجزائر ص25-24 
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، ويـسمى أيـضا  1تـعامـلها الاقـليمي عـلى الـشعور بـالـتميز والـتعاون والـتكامـل فـي مـجالات الأمـن والاقـتصاد

 . 2النظام الدولي التابع

۳- مفهوم الاقليمية 

هـي شـعور مشـترك بـالـهويـة والـغايـة مـقترنـان بـإنـشاء مـؤسـسات ووضـعها حـد الـتطبيق لـتعبر عـن هـويـة مـعينة 

وتــشكل أســاس الــعمل المشــترك ضــمن مــنطقة جــغرافــية مــعينة وهــي واحــدة مــن الــعناصــر الأســاســية لــنظام 

، واســتنادا لمــيثاق الأمم المتحــدة تــضمن الــفصل الــثامــن مــن المــيثاق ثــلاث مــواد تــتعلق  3الــتجارة الــدولــية

بـالـتنظيمات الاقـليمية سـواء مـن حـيث عـلاقـة هـذه المـنظمات بـالأمم المتحـدة أومـن حـيث عـلاقـتها بـبعضها، 

وهــذه المــواد هــي: ٥۲-٥۳-٥٤ عــلى أن إنــشاء مــثل هــذه المــنظمات لا يــتعارض مــع مــيثاق الأمم المتحــدة، 

مـادامـت تـتقيد فـي أهـدافـها بـأهـداف الأمم المتحـدة، كـما أشـار إلـى الـدور الـذي يمـكن أن تـلعبه هـذه المـنظمات 

فـي مـجال الـتسويـة السـلمية لـلمنازعـات الاقـليمية قـبل عـرضـها عـلى مجـلس الأمـن الـذي أوجـب عـليه المـيثاق 

 . 4أن يعمل على تشجيع مثل هذه التسوية للمنازعات بوساطة المنظمات الاقليمية

ا- الاقـليمية الـتقليديـة: يـرتـكز هـذا المـفهوم أسـاسـا عـلى فـهم الأسـباب الـتي تـؤدي إلـى سـعي الـدول لـلتكتل 

والــتعاون، وتــنقسم إلــى قــسمين رئيســين ارتــبط الأول بــظهور الــسوق الأوروبــية المشــتركــة مــع نــهايــة الحــرب 

الـعالمـية الـثانـية الـتي كـان مـن تـداعـياتـها هـدم الـنظام الأوروبـي الـقديم، وتقسـيم الـعالـم إلـى ثـنائـية قـطبية، 

والــثانــي مــرتــبط بــالجــانــب الــنظري بــطرح وجــهات نــظر مــتقاربــة لــفهم دوافــع وأســباب الــتعاون الاقــليمي، 

  . 5وساهمت في بروز المفهوم التقليدي المدارس الواقعية والوظيفية والليبرالية بتوجهها القديمة والحديثة

 ب- مـفهوم الاقـليمية الجـديـدة: عـرفـها فـريـديـريـك سـودربـون بـأنـها مجـموعـة مـن الأفـكار والـقيم والسـياسـات 

والاسـتراتـيجيات الـتي تهـدف إلـى بـعث الـتعاون مـن أجـل خـلق الـتنمية والحـفاظ عـلى الأمـن والسـلم إقـليميا، 

وتـرتـبط بـبرنـامـج وأهـداف تـسعى الـدول المـتعاونـة إلـى تحـقيقها مـن خـلال اسـتراتـيجية مـعينة، لأن الاهـتمام 

المـعاصـر بـالاقـليمية الجـديـدة، يـشكل بـلا شـك إحـدى الاتجـاهـات المـهمة فـي الـعلاقـات الـدولـية المـعاصـرة، حـيث 

1 - هاني الياس الحديثي "سياسة باكستان الاقليمية من1971 إلى 1994 مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الأولى 
1998 ص 24 

2 - جميل مطر وعلي الدين هلال "النظام الاقليمي العربي دراسة في العلاقات السياسية العربية "، مركز دراسات الوحدة 
العربية بيروت - لبنان طبعة 1986 ص 21 

 -www.j.Ethier, the International commercial, system, 113

4 - بوزنادة معمر "المنظمات الاقليمية ونظام الأمن الجماعي "ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص: 43 
 -Political Encyclopedia 5
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تـزامـن مـع إنـشاء عـدد مـن المـنظمات الاقـليمية مـثل:اتـفاقـية أمـريـكا الـشمالـية لـلتجارة الحـرة، والـسوق المشـتركـة 

لـدول أمـريـكا الجـنوبـية الـتي أنـشأت سـنة ۱۹۹۱، وارتـبطت بـعدد مـن المـتغيرات عـلى الـصعيد الـعالمـي نـهايـة 

 ، 1الحـرب الـباردة زيـادة كـزيـادة الـترابـط الاقـتصادي بـين الـدول وإنـشاء الـعديـد مـن المـنظمات الاقـليمية والـعولمـة

وعــرفــها بــجورن هــيتن بــأنــها "عــملية مــتعددة الابــعاد لــتحقيق الــتكامــل الاقــليمي والــتي تــشمل الجــوانــب 

 . 2الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"

٥- مفهوم المنظمة الاقليمية 

تــضم عــضويــة دولــية وتــشمل كــيانــات جــيو-ســياســية تــتجاوز مــن الــناحــية الــتشغيلية دولــة قــومــية واحــدة 

وعـضويـتهم تـتميز بحـدود وتـرسـيم ممـيز جـغرافـيا وفـريـدٍ مـن نـوعـه كـالـقارات أو الجـغرافـية السـياسـية والـتكتلات 

الاقــتصاديــة وذلــك لــتعزيــز الــتعاون والــتكامــل والحــوار بــين الــدول والــكيانــات داخــل حــدود جــغرافــية أو 

جـيوسـياسـية مـقيدة، أي تحـقق تـكامـلا إقـليميا رسـميا، وتمـيل المـنظمات الاقـليمية إلـى الـعمل جـنبا إلـى جـنب 

مـع المـنظمات مـتعددة الأطـراف الـراسـخة كـالأمم المتحـدة، ويـشار إلـى مـنظمة إقـليمية بـبساطـة عـلى أنـها مـنظمة 

دولـية أي الـنطاق المحـدود لـعضويـة مـعينة مـثل:الجـماعـة الـكاريـبية والأوراسـي والمـنظمة الاسـتشاريـة الـقانـونـية 

 . 3للتعاون الاقليمي والاتحاد من أجل المتوسط…

تـعد المـنظمة إقـليمية اذا كـانـت عـضويـتها ونـشاطـها يـنحصر فـي دول قـارة مـعينة أو فـي جـزء مـن هـذه الـقارة، 

تـرتـبط فـيما بـينها بـرابـط مـعين، وهـذا الـرابـط قـد يـتمثل فـي الحـوار الجـغرافـي مـثلما هـو الحـال لـلاتحـاد الافـريـقي 

ومـنظمة الـدول الامـريـكية، ولا شـيء يمـنع مـن إسـباغ صـفة الاقـليمية اذا كـانـت المـنظمة تمـارس اخـتصاصـها 

  . 4على حيز جغرافي يمتد بين قارتين مختلفتين مثل:منظمة المؤتمر الإسلامي

هـناك اتجـاهـات مـختلفة فـيما يـتعلق بمـعيار الاقـليمية نجـد اتجـاهـًا يـأخـذ بـالمـعيار الجـغرافـي، إضـافـة إلـى الجـوار 

هـناك روابـط مشـتركـة أخـرى تـربـط الـدول الأعـضاء كـالـلغة والـثقافـة والـديـن…، واتجـاه ثـالـث أخـذ بـالمـعيار المـرن 

لـلإقـليمية الـذي يـقضي بـأن المـنظمة الاقـليمية هـي كـل مـنظمة تـرتـبط بـالـدول الأعـضاء فـيها بـأي رابـطة سـواء 

1 - الموسوعة السياسية 
2 - الموسوعة السياسية 

 - Regional Organisation , « www.wikiwand.com.Rebrieved 21.07.2019 Edited3

4 - محمد عادل عسكر "قانون المنظمات الدولية" قسم القانون الدولي كلية الحقوق جامعة المنصورة سنة 2018 -2019 ص 
 8
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، ولـقد اخـتلف الـفقهاء حـول تحـديـد المـعايـير الخـاصـة بـالاقـليمية، وهـذا  1كـانـت جـغرافـية أو سـياسـية أو قـومـية

مـرتـبط مـن جـهة عـدم وجـود تـعريـف محـدد لـلمنظمات الـدولـية الاقـليمية، ويمـكن إبـراز ثـلاثـة اتجـاهـات هـي 

كالآتي: 

اعـتبرهـا الاتجـاه الأول هـي التجـمعات الـدولـية الـتي تـضم فـي عـضويـتها مجـموعـة مـن الـدول، تـربـط فـيما بـينها 

عـوامـل الـتجاور الجـغرافـي والـتضامـن السـياسـي، والـتي تسـتهدف تحـقيق الأهـداف المشـتركـة لأعـضائـها بمـا يـتفق 

ومـيثاق الأمم المتحـدة، والاتجـاه الـثانـي اعـتبرهـا تجـمعات إقـليمية تـضم مجـموعـة مـن الـدول المـتجاورة المـتضامـنة 

الـتي تـعمل مـن أجـل حـفظ الأمـن والسـلم الـدولـيين، ودعـم الـتعاون فـي المجـالات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

والـثقافـية، والاتجـاه الـثالـث حـدد نـطاق الـعضويـة بـها عـلى عـدد محـدود مـن الـدول يـتم تـعيينه عـلى أسـاس 

اعتبارات وشروط مختلفة خاصة (جغرافية - ترابط تاريخي - سياسي - حضاري - اقتصادي - ديني). 

٦- عناصر المنظمة الاقليمية 

يمكن تحديد عناصر قيام المنظمات الاقليمية كالتالي: 

- أن يــكون هــناك تــنظيم يــضم مجــموعــة مــن الــدول، وأن يتخــذ هــذا الــتنظيم شــكل ومــضمون المــنظمة 

الدولية التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وبصفة الاستمرارية. 

- تـوافـر مـقومـات الـتجاور الجـغرافـي والـتضامـن السـياسـي فـيما بـين الـدول الأعـضاء فـي هـذه المـنظمة، أي انـتماء 

هــؤلاء الأعــضاء إلــى مــنطقة جــغرافــية واحــدة، وأن يــكون الأعــضاء دولا مــتكامــلة تجــمعها وحــدة المــصالــح 

السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

- أن تـتفق أهـداف المـنظمات الاقـليمية ومـبادئـها عـلى أهـداف ومـبادئ الأمم المتحـدة وأن تـعمل فـي مـجال 

، إذًا فـمفهوم الاقـليمية لـه أكـثر مـن مـعيار؛ فهـي  2حـفظ السـلم والأمـن الـدولـيين فـي إطـار نـظام الأمـن الجـماعـي

هـيئة تـتمتع بـالإرادة الـذاتـية وبـالـشخصية الـقانـونـية والـدولـية وتـنشأ بـالاتـفاق بـين مجـموعـة مـن الـدول يـربـط 

بـينها رابـط جـغرافـي أو سـياسـي أو مـذهـبي أو حـضاري وكـل هـذه المـعايـير كـوسـيلة مـن وسـائـل الـتعاون الـطوعـي 

بـينها فـي مـجال أو مـجالات مـعينة يحـددهـا الاتـفاق المـنشئ لـلمنظمة فـي إطـار مـقاصـد الأمم المتحـدة ومـبادئـها 

1 -خلف رمضان محمد بلا الجبوري "دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات" دار الجامعة الجديدة طبعة 2013 ص 
 9-8

2 -عاطفي علي الصالحي "مشروعية التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي "دار النهضة العربية الطبعة الأولى 2009 
ص 416-415 
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فهـي عـمومـا كـل شـخص قـانـونـي دولـي يخـلق عـن طـريـق اتـفاقـية دولـية جـماعـية أطـرافـها دول تجـمع بـينها 

مـقومـات الـتضامـن الاجـتماعـي أو الجـوار الجـغرافـي بـغية تحـقيق أهـداف مشـتركـة لـلدول الأعـضاء فـيها ولـها 

، مـن  1إرادة ذاتـية مسـتقلة يـتم الـتعبير عـنها مـن خـلال أجهـزة دائـمة تمـكنها مـن الاضـطلاع بـالمـهام المـنوطـة بـها

بين المعايير التي حثت عليها مواثيق الأمم المتحدة ومواثيق هذه المنظمات الاقليمية نشير إلى بعض منها: 

- توافر مقومات التضامن الاجتماعي والجوار الجغرافي بين أعضائها. 

- صــفة الاســتمراريــة وتمــتعها بــالــشخصية الــقانــونــية الــدولــية وان تــتوافــق أهــدافــها مــع أهــداف الأمم المتحــدة 

كحفظ السلم والأمن والاستقرار للدول الأعضاء. 

- إذا تـوافـر شـرطـي الـتجاور الجـغرافـي والانـتماء إلـى مـنطقة واحـدة "المـنظمات شـبه الاقـليمية" وقـد تـضم فـي 

عضويتها دولا أخرى من غير المنطقة الجغرافية. 

- معيار شروط العضوية يقصرها على شروط عضوية غير مفتوحة فيها لكل الدول كحركة عدم الانحياز 

- موقع الدول من المنطقة الجغرافية. 

نشأة المنظمات الاقليمية الاسباب والدوافع وراء تأسيسها 

جـاءت فـي إطـار مـحاولات المجـتمع الـدولـي تـنظيم الـعلاقـات الـدولـية بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية والـبحث عـن 

السـبل لأشـكال وتـنظيمات دولـية تسـتطيع أن تـضع حـدا لمخـاطـر عـدم الاسـتقرار وقـد أحـاطـت نـشأتـها مـخاوف 

وشـكوك فـي قـدرة المـنظمات عـلى تحـقيق هـدفـها الـرئـيس ودعـوتـه إلـى إنـشاء تـنظيم دولـي قـائـم عـلى أسـاس 

عـالمـي ولـيس إقـليميًا لـتجنب مـخاطـر ايـجاد مـجالـس إقـليمية تـقوم عـلى مـيزان الـقوى كـالـذي كـان سـائـدا قـبل 

قــيام الحــرب الــعالمــية الــثانــية وذلــك حــفاظــا عــلى الســلم والأمــن الــدولــيين وتــبني فــكرة الاقــليمية حــصلت 

الــتكتلات الاقــليمية عــلى الاعــتراف بــحق تــنظيم اقــامــة تــكتل إقــليمي فــي خــريــف ۱۹٤٤ وكــان اعــترافــا 

مشـروطـا ولـيس مـطلقا وجـاء مـيثاق الأمم المتحـدة لـيحسم الـصراع بـين الاتجـاهـين إذ تـضمن تـأكـيدا عـلى أهـمية 

دور المــنظمات الاقــليمية فــي حــفظ الأمــن والســلم وحــل الــنزاعــات بــالــوســائــل الســلمية (الــرجــوع إلــى المــواد 

الـسابـقة) واحـتفظ مجـلس الأمـن لـنفسه بـحق الـنظر فـي أي نـزاع يهـدد الأمـن والسـلم بـغض الـنظر عـن قـيام 

2المـنظمة الاقـليمية بـالـنظر فـي هـذا الـنزاع ام لا كـما ان قـيام المـنظمات الاقـليمية الـدولـية فـي الـعصر الحـديـث 

1 -سعد فهد محمد عمارة "منظمات إقليمية عامة كجامعة الدول العربية وإقليمية متخصصة كمنظمة الأوبك رسالة ماجستير 
في القانون العام كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط تموز 2011 ص 22 

 http.//acpss.ahram.org.eg./ahram/2001/1/1/youn51.htm 2 - أيمن عبد الوهاب موسوعة الشباب السياسية
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انـبثقت مـن دعـوة الـفلاسـفة والمـفكريـن إلـى الـعمل عـلى تـكويـن هـيئات ومـنظمات تهـدف لحـل المـنازعـات حـلا 

سـلميا دون عـنف وحـرب وفـي إطـار الـتعاون الاقـتصادي وهـي ظـاهـرة قـديمـة مـنذ قـدم الانـسان فـمثلا فـي العهـد 

الاغــريــقي اتحــدت المــدن الاغــريــقية لمــواجــهة الــفرس والــتي كــانــت عــبارة عــن مــدن-دويــلات مســتقلة "اتحــاد 

عـسكري" ثـم "اتحـاد اقـتصادي" وفـي الاخـير اتحـاد كـلي فـي إطـار الـوحـدة الاغـريـقية لمـواجـهة الحـضارات المجـاورة 

كطروادة. 

إن الـنظام الاقـليمي كـمتغير فـرضـته الـساحـة الـدولـية لـتغيير مـنظومـة الـعلاقـات الـتقليديـة فـي السـياسـة الـدولـية 

بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية، لأنـه بـفضل الـتكامـل الاقـليمي تـكون الـدول أقـل مـيلا لمـمارسـة الـقوة السـياديـة فـي 

الـصراعـات الـدامـية، وضـبطها وإحـياء الـتعدديـة الـقطبية، ممـا يـساهـم فـي تحـقيق السـلم والاسـتقرار فـي الـنظام 

، وهـذا مـا كـان يـسمى بـالاقـليمية الـكلاسـيكية الـتي تـشكلت اثـناء الـثنائـية الـقطبية، وتـأسسـت  1الـدولـي 

بـإيـعاز مـن الـقوى الـقطبية، وكـانـت تـتميز بـالحـمائـية ومـوجـهة لـلداخـل، وتـراوحـت أنشـطتها بـين الـتوجـه 

الأمـني أو الاقـتصادي، وتـعد الـدول أهـم الـفواعـل فـيها، ومـنذ سـنة ۱۹۹۱ فـي مـقارنـة بـين الاقـليميتين الـقديمـة 

والجـديـدة كـمواجـهة مـن الـتفاعـلات الاقـتصاديـة والـتجاريـة الـتي تـبلورت بـدءًا مـن مـنتصف الـثمانـينات فـي 

صـورة تجـمعات وكـتل تجـاريـة ومـجالات اقـتصاديـة كـبرى، وكـان وراء هـذا الـتغير عـدة عـوامـل مـنها: حـدوث 

تــغيرات اقــتصاديــة وتجــاريــة بــعد انهــيار نــظام بــريــتون وودز، وكــذلــك صــعود قــوى اقــتصاديــة فــي شــكل 

مـؤسـسات إقـليمية كـالاتحـاد الاوروبـي، وبـروز مـنظمات إقـليمية فـي آسـيا وانـتقالـها إلـى الاسـتقلال عـن المـركـز، 

وبـناء هـويـة أمـنية وثـقافـية مشـتركـة كـالـصين وسـنغافـورة...، كـما أن الأزمـات المـالـية لـلمؤسـسات المـالـية 

الـعالمـية زاد مـن الـدفـع بـتفعيل دور المـنظمات الاقـليمية، ونـاشـدهـا كـوفـي عـنان بـالـقيام بـدورهـا الـديـبلومـاسـي 

لمـنع الحـروب إضـافـة إلـى تـراجـع الـقوى الـكبرى عـن الـتدخـل فـي الأقـالـيم وارتـفاع الـتكلفة الـباهـظة مـعبرة عـن 

أبعاد حضارية وقيمية مشتركة الشيء الذي أفرز ما يسمى بالاقليمية الجديدة والتي تتميز بما يلي:  

- حاجة الدول الأعضاء للتعاون الاقتصادي ومواجهة الأزمات الاقتصادية. 

- الانسجام مع آليات الاقتصاد العالمي المبني على الاعتماد المتبادل. 

- شموليتها وتعددية أبعادها. 

1 -محمد السعيد ادريس "تحليل النظم الاقليمية"، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة-مصر، طبعة 2002 
ص 19. 
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- أهمية ودور الفاعلين غير الدوليين كالمنظمات غير الحكومية. 

- الاقـليمية الجـديـدة تـدعـم السـلام الـعالمـي عـلى حـد تـعبير بـروس رسـيت عـن فـكرتـه "السـلام عـلى أجـزاء"، 

 . 1وأيدها جوزيف ناي لقدرتها على خلق جزر سلام في النظام الدولي

- الاقــليمية فــي الــواقــع الــعملي لــم تشهــد الــنور إلا فــي الــقرن ۱۹، حــيث أوجــد الــوفــاق الأوروبــي نــواتــها 

، ولـقد  2الأولـى، أمـا فـي مـرحـلة مـا بـين الحـربـين، فـقد كـان اتحـاد الـدول الأمـريـكية أكـثر الـصيغ تـعبيرا عـنها

، يـقصد هـنا الـكتلة الشـرقـية والـغربـية، وهـناك  3خـرجـت نـزعـة الاقـليمية مـن رحـم تقسـيم الـعالـم إلـى كـتلتين

مـن أعـزا انـتشارهـا لمـعطيات ظهـرت بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية، ومـن أهـمها مـسائـل التحـرر الـقومـي والتحـرر 

مـن ربـقة الاسـتعمار، فهـي تـعبر عـن الـهويـة الـقومـية، فـي حـين أن الاقـليمية الجـغرافـية تـعني الـتجاور الاقـليمي 

في رقعة جغرافية واحدة أو تعبير عن المصلحة الوطنية (وكالة الطاقة الدولية الأوبك).  

أصـبح الـنظام الـدولـي يـعتمد فـي حـركـته عـلى تـعامـل واسـع الـنطاق مـن خـلال المـنظمات الاقـليمية، ممـا يـدل 

عـلى أهـميتها فـي تـشكيل حـركـة ومـعالـم الـنظام الـعالمـي، ويـؤطـر المـنظمات المـذكـورة المـادة ٥۲ مـن الـفصل 

الـثامـن مـن مـيثاق الأمم المتحـدة، وذلـك لـضمان فـكرة الأمـن الجـماعـي عـن طـريـق هـذه الهـيئة الأممـية فـيما يـخص 

الأحـلاف الـعسكريـة والـتفاوض والـنقاش حـول الـقضايـا المـتعلقة بـالـدول الأعـضاء والـتأمـين ضـد الحـدة المـتزايـدة 

لـلمنافـسة الـدولـية اقـتصاديـا، وهـذا مـا نـصت عـليه المـادة المـذكـورة:"لـيس فـي هـذا المـيثاق مـا يـحول دون قـيام 

تــنظيمات أو وكــالات إقــليمية تــعالــج مــن الأمــور المــتعلقة بــحفظ الســلم والأمــن الــدولــيين مــا يــكون الــعمل 

الاقـليمي صـالحـا فـيها ومـناسـبا، مـادامـت هـذه الـتنظيمات أو الـوكـالات الاقـليمية ونـشاطـاتـها مـتلائـمة مـع 

 . 4مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها"

الأدوار والمهام التي تقوم بها المنظمات الاقليمية في علاقتها بالسياسة الدولية 

نـصت المـادة ۷/۲ "إنـه لـيس فـي هـذا المـيثاق مـا يـسوغ لـلأمم المتحـدة أن تـتدخـل فـي الـشؤون الـتي تخـلو مـن 

صـميم الاخـتصاص الـداخـلي لـدولـة مـا، ولـيس فـيه مـا يـقتضي الأعـضاء ان يـعرضـوا مـثل هـذه المـسائـل، لأن 

1 - محمد نتاري "تخصص ادارة المنظمات الاقليمية والدولية "، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، جامعة 
قاصدي مرباح ورغلة الجزائر ص: 33 

2 -مخلد عبيد المبيض "الاتحاد الاوروبي كظاهرة إقليمية متميزة"، الاكاديميون للنشر والتوزيع، الاردن الطبعة الأولى 2012 
ص:12 

3 -علاوي محمد لحسن "الاقليمية الجديدة المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الاقليمي "، مجلة الباحث عدد 7سنة 
2009-2010 ص 4 

4 -المادة 52 في الفصل الثأمن 8 من ميثاق الأمم المتحدة. 
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تحـل بـحكم هـذا المـيثاق عـلى أن هـذا المـبدأ لا يخـل بـتطبيق تـدابـير الـقمع الـواردة فـي الـفصل الـسابـع الـذي 

حـدد الـعلاقـة بـين الـدول الأعـضاء بـالمـنظمات، بـحيث لا يمـكن اشـتراك الـدول الأخـرى فـي عـضويـتها الـعالمـية 

وأن تـوافـق أهـدافـها أهـداف ومـبادئ الأمم المتحـدة، "إمـكانـية تـأسـيس مـنظمات إقـليمية عـسكريـة ذات طـابـع 

دفـاعـي وكـون هـذه المـنظمات تمـثل إحـدى وسـائـل تـسويـة المـنازعـات الـدويـة سـلميا، كـما تـوضـحها المـادة ۳۳ 

 . 1من الميثاق

فـرضـت فـكرة الاقـليمية نـفسها عـلى ظـاهـرة الـتنظيم الـدولـي إلـى جـانـب فـكرة الـعالمـية عـندمـا تـبين أن هـناك 

بـعضا مـن المـصالـح السـياسـية والاقـتصاديـة والـثقافـية بـلغت درجـة الـتعقيد والـتناقـض عـلى نـحو لا يسـتقيم 

مـواجهـتها بحـلول عـالمـية الـتطبيق، أو جـعل مـسؤولـية الـقيام بـتحقيقها مـسؤولـية عـامـة ومشـتركـة بـين دول 

الجـماعـة الـدولـية، واخـتلف الـفقهاء حـول جـدواهـا مـن عـدمـه حـيث أنـهاأصـبحت حـقيقة واقـعة فـي الجـماعـة 

الـدولـية، وتـعكس مـصالـح وروابـط مشـتركـة بـين الـدول الأعـضاء فـيها كـما حـرص واضـعوا مـيثاق الأمم المتحـدة 

عــلى الإشــارة إلــيها فــأفــردوا لــها فــصلا خــاصــا، حــيث نســتشف مــن هــذا الــفصل بــعض الأدوار لمــنظمات 

الاقليمية نسردها كالتالي: 

- حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية والاقليمية.  

- الأمن الجماعي الدولي هو أساس قيام المنظمات الاقليمية لدعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال. 

- التسوية السلمية للنزاعات والوقاية من حدوثها وحسن إدارتها. 

- احـترام مـبدأ مـنع اسـتخدام الـقوة أو التهـديـد بـها فـي الـعلاقـات بـين الـدول الأعـضاء فـي المـنظمة الاقـليمية 

المـعنية، فـالمـادة ۸ مـن مـيثاق جـامـعة الـدول الـعربـية، نـصت عـلى أنـه تحـترم كـل دولـة مـن الـدول الأعـضاء فـي 

الجـامـعة نـظام الحـكم الـقائـم فـي دول الجـامـعة، وتـعتبره حـقا مـن حـقوق تـلك الـدول، وتتعهـد بـألا تـقوم بـعمل 

، وفـي المـادة ۳ يـنص مـيثاق مـنظمة الاتحـاد الافـريـقي عـلى مـبدأ احـترام عـدم  2يـرمـي إلـى تـغيير ذلـك الـنظام فـيها

 . 3التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء

1 -المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة 
2 - صلاح عبد البديع شلبي "المنظمات الدولية في الفكر الإسلامي والقانون الدولي "، دار الازهر للطباعة دمنهور-مصر، 

طبعة 2006 ص:173 
3 -ياسر خضر الحويش "مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة الخارجية"، منشورات الحلبي الحقوقية دمشق-سوريا 

طبعة 2005 ص: 315 
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- تـنظيم وقـيادة عـمليات حـفظ السـلام أو المـهام الأمـنية مـن أجـل وضـع حـد لـلأعـمال المهـددة للسـلم أو المخـلة 

 . 1به أو أعمال العدوان

- حـق الـتضامـن والـدفـاع المشـترك لـلدول الأعـضاء "لـيس فـي هـذا المـيثاق مـا يـضعف أو يـنقص الحـق الـطبيعي 

 . 2للدولة فرادى أو جماعات في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة

- اذا كـان مـيثاق الأمم المتحـدة أطـلق حـريـة المـنظمات الاقـتصاديـة فـي مـجال حـل مـا يـنشأ مـن نـزاعـات بـين 

أعـضائـها بـالـطرق السـلمية، فـإنـه قـيد مـن سـلطتها فـي مـجال أعـمال الـقمع، ولـم يـقر لـها بمـمارسـته دون إذن أو 

  . 3تفويض من مجلس الأمن وتحت رقابته وإشرافه

- لا يــجوز لأي دولــة أن تــعتدي عــلى دولــة أخــرى، وتمــارس الــقمع إلا اذا رأى مجــلس الأمــن الــدولــي ذلــك 

 . 4ملائما باستخدام الحرب بالوكالات والترتيبات الاقليمية في أعمال القمع وتحت إشرافه

- حـل المـشاكـل فـي الإطـار الاقـليمي، وذلـك لمـعرفـة المـنظمة الاقـليمية بنفسـية أطـراف الـنزاع والجـذور الحـقيقية 

لـلمشكلات الـتي تـتولـد عـنها الـنزاعـات لـذلـك تـكون المـنظمات الاقـليمية أقـدر مـن غـيرهـا عـلى فـض الـنزاعـات 

5الــتي تــنشأ داخــل الاقــليم وفــي هــذا الســياق يــكون دور المــنظمة الاقــليمية مــكملا لــدور الأمم المتحــدة فــي 

 . 6حفظ الأمن والسلم الدوليين

- هـناك مـنظمات سـياسـية عـامـة يـعتمد دورهـا عـلى تـفعيل الـعمل الجـماعـي مـن خـلال الإطـار المـؤسـساتـي 

الاقـليمي، وتـقويم الـدعـم لـلعمل المشـترك فـي المحـيط الـدولـي إلـى جـانـب حـل الـنزاعـات والخـلافـات بـين أعـضائـها 

الذين ينتمون إلى منطقة جغرافية وحضارية واحدة. 

- هــناك مــنظمات ذات اتجــاه أمــني عــسكري، ويــقوم دورهــا عــلى مــبدأ الأمــن الجــماعــي بــتوفــير الحــمايــة 

لأعــضائــها كــدول حــيث يــكون هــناك تمــاثــل فــي الــتوجــهات الســياســية مــثل:مــنظمة حــلف وارســو ســابــقا، 

ومنظمة حلف شمال الاطلسي.  

1 -محمد بن الصديق "الأمن الجماعي والتطورات الدولية المعاصرة"، دار النهضة العربية القاهرة طبعة 2012 ص: 207 
2 -المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة 

3 -احمد أبو الوفاء "منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والاقليمية"، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع القاهرة-
مصر طبعة 1 ص: 69 

4 - احمد ابو الوفاء "منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والاقليمية"، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع القاهرة-
مصر طبعة 1 ص: 216 

5 - ايمان محمد البشير مفرح "المنظمات الاقليمية الفرعية ودورها في فض النزاعات كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
قسم العلوم السياسية جامعة الخرطوم ص 6 
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- مــنظمات وظــيفية تــركــز عــلى أحــد مــحاور الــتعاون مــثل: الــبعد الاقــتصادي، ويشــترط فــي أعــضائــها أن 

تنتهج نفس السياسات الاقتصادية مثل: الجماعة الأوربية في مرحلة ما قبل الاتحاد.  

وتتأثر المنظمات الاقليمية بجملة من المؤثرات ملخصها كالآتي: 

- الـبيئة الخـارجـية/الـدولـية: تتجـلى فـي الـتفاعـلات الـدولـية، وطـبيعة الـنظام الـدولـي دور مـهم فـي تحـديـد 

شـكل واداء المـنظمات "مـناخ الحـرب الـباردة"، حـيث عـمت الأحـاديـة الـقطبية، ممـا زاد الـضغط عـلى المـنظمات 

الـدولـية والاقـليمية، وتحـولـت إلـى أداة لإدارة الـصراع، ومجـرد مـنتدى لـلمواجـهات السـياسـية الـتي تحـد مـن أي 

دور مستقل أو مؤثر عن لعبة الاستقطاب التي تمارسها القوى الكبرى. 

- الـبيئة الاقـليمية تـتشابـه مـن حـيث درجـة الـتناغـم والـتوافـق مـع المـصالـح الـعامـة والأهـداف، وتحـجيم الـنزاعـات 

والخـلافـات ومـساحـة الحـركـة الـتي تـتوفـر لـقيامـها بـدور نشـيط بـين أعـضائـها وعـلى المسـتوى الـدولـي حـيث تـبرز 

عــوامــل مــساعــدة مــثل:تــشابــه الــنظم الاقــتصاديــة والســياســية، وقــضايــا جــوهــريــة كــالتحــرر الــوطــني فــي 

الخـمسينات والسـتينات ومـناهـضة الـتمييز الـعنصري وقـدسـية الحـدود والـصراع الـعربـي الإسـرائـيلي مـن الـعوامـل 

التي ساهمت في بلورة نشأة جامعة الدول العربية. 

-درجـة المـؤسسـية حـيث تـتفاوت المـنظمات الاقـتصاديـة فـي إطـار الحـركـة الخـاصـة بـها وفـق مـبادئ المـنظمة، 

 . 1وتقوم بدور تنظيمي إداري من أجل تحقيق الاستقلالية الجغرافية والسياسية والاقتصادية

نماذج من المنظمات الاقليمية التأسيس والأدوار الاقليمية والدولية 

هـناك مـنظمات إقـليمية مـتعددة ومـختلفة اقـتصاديـا وثـقافـيا وجـيواسـتراتـيجية، وسـردنـا بـعضها آنـفا، وسـأركـز 

دراستي على ثلاث منظمات، وهي كالآتي: 

۱- جامعة الدول العربية 

تـبلورت فـكرة الـوحـدة الـعربـية بـشكل عـملي بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية، حـيث دفـعت دول كـثيرة بـأفـكارهـا 

لـلاسـتقلال، وتـرحـيبا بـأي عـمل فـي اتجـاه الـوحـدة الـعربـية اذ بـدأت الـزيـارات بـين وفـود الـدول الـعربـية، حـيث 

دعـا مـصطفى الـنحاس بمـصر رئـيس الـكتلة الـوطـنية فـي لـبنان لـزيـارة مـصر بـغية اسـتطلاع الـرأي حـول الـشؤون 

الـعربـية، وكـذلـك جـميل مـردم رئـيس وزراء سـوريـا والشـيخ بـشارة الخـوري رئـيس الـكتلة الـوطـنية فـي لـبنان مـن 

أجـل إقـامـة جـامـعة عـربـية والـتدشـين لـها بـعقد مـؤتمـر عـربـي لـبحث المـوضـوع، ولـكن بـريـطانـيا رفـضته خـوفـا مـن 

1 - ايمن عبد الوهاب "موسوعة الشباب السياسية" 
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شـن حـرب عـلى إسـرائـيل، ثـم قـادت مـصر مـشاورات ثـنائـية وجـماعـية مـنذ يـولـيو ۱۹٤۳ فـي اتجـاه تـأسـيس 

لـلوحـدة الـعربـية، فـكان هـناك اتجـاه الـوحـدة الـفيدرالـية بـين الاقـطار الـعربـية، والـثانـي دعـا إلـى شـكل تـعاونـي 

وثـيق بـينها، ويـحافـظ عـلى اسـتقلالـيتها ووحـدتـها وسـيادتـها مـاعـدا مـصر ذهـبت أبـعد مـن ذلـك، ودعـت إلـى 

لجـنة تحـضيريـة لمـؤتمـر عـربـي عـام بـالإسـكندريـة فـي ۲٥ سـبتمبر ۱۹٤٤، وانتهـى فـي ۸ اكـتوبـر مـن نـفس الـسنة 

سـمي بـروتـوكـول الاسـكندريـة كـأسـاس لمـيثاق الجـامـعة الـعربـية، نـشأت الأخـيرة نـتيجة تـفاعـل عـقيدة الـنظام مـع 

الـبيئة الـدولـية ومـع هـياكـل الـنظام الـعربـي، اذ كـان الـتيار الـقومـي مـتصاعـدا ودافـعا نـحو قـيام وحـدة عـربـية 

تـرضـي أجـيال مـتعاقـبة فـي الـوطـن الـعربـي ومـيثاقـها الـذي أكـد عـلى السـيادة الـقطريـة، ولـم يـأخـذ بـالـغالـبية فـي 

الـتصويـت، وتـعتبر أكـثر المـنظمات الاقـليمية تـعرضـا لـتأثـيرات الـبيئة الـدولـية وتـدخـلاتـها المسـتمرة بسـبب 

عــقيدة الــنظام الــذي تــنتمي إلــيه، ولأســباب تــتعلق بــإمــكانــات هــذا الــنظام الجــغرافــية ومــوارده الــطبيعية 

، لــقد كــانــت الــدعــوة لإنــشائــها هــدفــا تــدعــو  1وتــفاعــلاتــه الحــادة ومحــدداتــه الــقومــية عــلى ســلوك أعــضائــه 

لـتحقيقه مـختلف الـروابـط والـتنظيمات الـشعبية الـقومـية فـي فـترة كـان فـيها الـتيار الـقومـي تـيارا نشـيطا، ولـم 

يــترســخ مــفهوم الــدولــة بــعد "مــفهوم "الــدولــة الــواحــدة"، شــجعت هــذه الــفكرة بــريــطانــيا بــنقل المــبادرة مــن 

الـشارع الـعربـي إلـى الحـكومـات الـعربـية بـتأسـيس جـامـعة دول وحـكومـات تحـرص عـلى سـيادة كـل عـضو فـيها 

 . 2وليس الجامعة التي دعا لتحقيقها التيار القومي العربي

تـعتبر جـامـعة الـدول الـعربـية مـنبرا قـومـيا حـيث تـرجـح السـيادة الـقطريـة ومـصلحتها عـلى المـصلحة الـقومـية 

وكـموازن فـي الـتحالـفات الـعربـية، ويـلعب رئـيسها دورا فـي الـتخفيف مـن الآثـار المـترتـبة عـن اخـتلال تـوازن 

الـقوى فـي الـنظام الاقـليمي الـعربـي، وكـطرف متشـدد فـي عـلاقـات الـدول الـعربـية بـالـعالـم، كـما أن الجـامـعة 

تـقوم بـدور امـتصاص الـغضب الـشعبي ضـد الحـكومـات، وتحـبط الـتطلعات الاقـليمية، وتـتوارى الحـكومـات 

، فـأدوار الجـامـعة الـعربـية  3خـلفها لـتلقي عـليها مـسؤولـيات ضـياع فلسـطين والخـلافـات الـعربـية والتجـزئـة الـعربـية 

تـكاد تـكون مـنعدمـة لتشـرذم السـياسـات الـداخـلية لـقادة الـبلاد الـعربـية، و غـياب رؤيـة تـوحـدهـم، وتحـتم 

عــليهم حــل خــلافــاتــهم الســياســية والجــغرافــية والــعمل ســويــة لخــير المــواطــن الــعربــي المــقهور عــلى حــد تــعبير 

1 - جميل مطر وعلي الدين هلال "النظام الاقليمي العربي دراسة في العلاقات السياسية العربية دار المستقبل العربي 
القاهرة مصر الطبعة الرابعة 1983 ص 16-17 ثم 140 

2 - نفس المرجع السابق ص 175 
3 - نفس المرجع السابق ص 179-178 
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مــصطفى حــجازي فــي كــتابــه "الانــسان الــعربــي المــقهور". فــمتى ســتعمل جــامــعة الــدول الــعربــية عــلى حــل 

خـلافـات الـدول الـعربـية بـعقلانـية، وبـعيدا عـن الـديمـاغـوجـية والـعمل كـأداة بـيد الأمم المتحـدة تـوجـهها وفـق 

أغراض ومصالح الدول الكبرى؟ 

۲- الاتحاد الافريقي 

نـشأ الاتحـاد الافـريـقي فـي يـولـيوز ۲۰۰۲، بـعدمـا كـانـت تـسميته مـنظمة الـوحـدة الأفـريـقية الـتي أسسـت سـنة 

۱۹٦۳، حــيث تم إصــلاحــها وتــطويــرهــا وتحــديــد الــتسمية وفــيه اســتجابــة للتحــديــات الــتي تــواجــه الــدول 

الافـريـقية، وأبـرزهـا الـعولمـة والأمـن والـتحولات الـديمـوقـراطـية بـالـعالـم وارتـبطت الـوحـدة الافـريـقية بـالـنضال ضـد 

المسـتعمر الأجـنبي والـرغـبة فـي دحـره ونـيل الاسـتقلال، ولمـا تـعرضـت لـه الـقارة مـن اسـتعباد واسـترقـاق لأبـنائـها، 

وتـصور نـكرومـا ان المشـروع الـوحـدوي لافـريـقيا لـه ثـلاثـة مـقاصـد عـليا، أولـها اقـتصادي حـيث تم تـبني خـطة 

اقـتصاديـة شـامـلة لـزيـادة قـدرة الاقـتصاد الافـريـقي، وزيـادة تـعظيم اسـتغلال المـوارد الافـريـقية لمـصلحة الأفـارقـة، 

ثــم تــبني اســتراتــيجية دفــاعــية عــسكريــة مــوحــدة لحــمايــة ســيادتــها واســتقلالــها فــي مــواجــهة الأطــماع 

الاستعمارية، وانتهاج سياسة خارجية ودبلوماسية واحدة بهدف الدفاع  

، ولـلاتحـاد الافـريـقي مجـلس تـنفيذي، يـطلب مـن المـفوضـية أن  1عـن اسـتقلال افـريـقيا سـياسـيا واقـتصاديـا 

تفحص مقترحات الخبراء المتعلق بما يلي:  

- تـعزز الـعلاقـات مـع الشـركـاء فـي الـتنمية "الشـراكـة مـع الـقطاع الخـاص" و"الشـراكـة مـع المـؤسـسات الخـاصـة" 

و"اصـدار سـندات لـلاتحـاد الافـريـقي"، و"فـرض الـضريـبة عـلى الـرحـلات الجـويـة مـن الـدول الأعـضاء فـي الاتحـاد 

، حيث يعمل الاتحاد وفق المبادئ التالية:  2الافريقي وإليها

- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد. 

- احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال. 

- وضع سياسة دفاعية للقارة الأفريقية. 

- تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة يقررها الاتحاد. 

- عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. 

-حمدي عبد الرحمان حسن "الاتحاد الافريقي والنظام الأمني الجديد في افريقيا"، مركز الامارات للدراسات والبحوث 
1الاستراتيجية العدد162 ص:13  

2 المجلس التنفيذي الدورة العادية والخامسة اديس بابا اثيوبيا من 15 يونيو 2004 إلى 3 يوليوز 2004 
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 . 1- تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة

تـأسـس الاتحـاد الافـريـقي بـالـضبط فـي مـايـو ۲۰۰۱، ويـقع مـقره بـأديـس أبـابـا بـإثـيوبـيا ويـضم ٥٥ دولـة عـضو 

فـيه، تـعمل مـعا لمـعالجـة الأمـور السـياسـة والاجـتماعـية والاقـتصاديـة لـلدول الأعـضاء، وجـاء الـتأسـيس لسـببين 

هما: 

- التحـدي الخـارجـي اذ أدى انهـيار نـظام الـقطبية الـثنائـية للسـياسـة الـدولـية سـنة ۱۹٥٤-۱۹۸۹ إلـى تـغيرات 

سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.  

- ضـعف المـساعـدات الخـارجـية لـلدول الافـريـقية بسـبب الـدعـوة لـلقطب الـواحـد لـها إلـى تـبني قـيم الـرأسـمالـية 

والليبرالية كشرط للمساعدة. 

- السـبب الـداخـلي يـكمن فـي المـيل إلـى تـكتل اقـتصادي وسـياسـي، وشهـد الـعالـم مـيلا نـحو تـفعيل تـكتلات 

 . 2كانت قائمة كما هو الحال بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي

تواجه الاتحاد الافريقي رهانات وتحديات كبرى من أهمها: 

- رهـانـات سـياسـية: تـكمن فـي الـتفاوت فـي الأنـظمة السـياسـية، وعـدم اسـتقرار الأوضـاع السـياسـية والأمـنية، 

 . 3وتباين العلاقات السياسية مع الخارج

- رهـانـات أمـنية: يشهـد الـعديـد مـن الـدول الافـريـقية تـطاحـنا عـسكريـا بسـبب الحـروب الأهـلية والـصراع عـلى 

السلطة أكبر خطر يهدد الأمن القومي الافريقي من نزعات قبلية وتمرد وانقلابات وثورات. 

افـريـقيا تـزخـر بـخيرات طـبيعية ضخـمة، ورغـم إنـشاء الاتحـاد الافـريـقي، فـإنـه عـاجـز عـن حـل الأزمـات الـداخـلية 

الــبنيويــة الــتي تنخــر الجســد الافــريــقي بــنزاعــات قــبلية وعــرقــية وإثــنية وانــقلابــات عــسكريــة وحــروب أهــلية 

لـيتدخـل الأجـنبي لحـل هـذه الـنزاعـات وابـرام اتـفاقـيات تسـتغل وتسـرق الـثروات، وتـرهـن مـصير الأجـيال المـقبلة 

لاسـتعمار غـير مـباشـر لـلبلاد الافـريـقية، ممـا تسـبب فـي إحـداث نـزيـف وهجـرة كـبيرة لـلإنـسان الافـريـقي بـحثا 

عـن الأمـن والسـلام ولـقمة الـعيش. فـمتى سـيستفيق الافـريـقي مـن غـيبوبـته، ويـعي الإمـبريـالـية وأخـطبوطـها 

الهالك لثرواته؟ 

۳- الاتحاد الاوروبي 

1 المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي ص 10 
2 خيري عبد الرزاق جاسم" الاتحاد الافريقي –الهيكلة-التحديات" مركز الدراسات الدولية- وكالة جامعة بغداد ص53 

3 خيري عبد الرزاق جاسم" الاتحاد الافريقي –الهيكلة-التحديات" مركز الدراسات الدولية- وكالة جامعة بغداد ص53-54
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انـطلقت عـملية بـناء الاتحـاد الاوروبـي الحـالـي مـنذ أكـثر مـن نـصف قـرن مـن الـزمـان بـإنـشاء الجـماعـة الاوروبـية 

للفحــم والــصلب كشــريــان الحــياة الــصناعــية لــلقوة الــعسكريــة، وان الحــروب الــتي ســادت أوروبــا دعــت إلــى 

نشـدان سـلام دائـم كـأولـويـة سـياسـية أولـى، حـيث أصـبح عـدد الـدول ۱۲ دولـة لـعضويـة الاتحـاد عـامـي ۲۰۰٥ 

و ۲۰۰۷، ثـم بـدأت مـرحـلة الإنـشاء لـكيان فـيدرالـي بـغية ضـمان الاسـتقرار المسـتقبلي، وسـن عـملة مـوحـدة، 

وتم دمـج ألمـانـيا، وصـاحـب ذلـك تـأسـيس سـوق مشـتركـة حـقق نجـاحـا اقـتصاديـا شـمل كـل تجـارة أوروبـا المـتبادلـة 

فـي السـلع بـتأسـيس الجـماعـة الاقـتصاديـة الأوروبـية سـنة ۱۹٥۸، وسـن تـعريـفة جـمركـية خـارجـية مـوحـدة، 

وكـطرف فـاعـل فـي الـنظام الـدولـي لـها أداة مشـتركـة لـتنفيذ سـياسـاتـها الخـارجـية، وانـضمت بـريـطانـية سـنة 

۱۹۷۳، إضــافــة إلــى ايــرلــندا والــدنمــارك ســنة ۱۹۸۱، وانــضمت الــيونــان والــبرتــغال واســبانــيا ســنة ۱۹۸٦، 

والــتحقت دول اوروبــا الشــرقــية بــعد تــفكيك الاتحــاد الــسوفــياتــي ســنة ۲۰۰٤، ومــثلت مــعاهــدة لشــبونــة 

لـكثيريـن نـهايـة لعهـد الـدسـترة فـي شـؤون الاتحـاد، لـكن الـتدهـور السـريـع الـذي شهـده الاقـتصاد الـعالمـي بـدايـة 

۲۰۰۷، والـذي أخـذ يسـتحوذ عـلى كـثير مـن اهـتمام السـياسـة فـي اوروبـا فـي الـسنوات الـلاحـقة، سـلط الـضوء 

عـلى الحـاجـة إلـى نـقاش مـتواصـل، فـقد أثـرت الأزمـة المـالـية الـدولـية الـتي فجـرهـا الانهـيار فـي قـدرة الـبنوك عـلى 

، وتـضم الـبنية المـؤسسـية  1الـوفـاء بـالـتزامـاتـها المـالـية عـلى الاقـتصاديـات الأوروبـية بشـدة لـتوقـف فـترة نمـو طـويـلة

لــلاتحــاد الاوروبــي ثــلاثــة أنــواع مــن المــؤســسات الــرئــيسة لــصنع الــقرار، وتحــتوي المجــلس والمــفوضــية والــبرلمــان 

والمـؤسـسات والهـيآت الـرقـابـية الـتي تـضم مـحكمة الـعدل الأوروبـية وجـهاز المحـاسـبات والأجهـزة، والـفروع 

الأخـرى الـتي بـدورهـا تـنقسم إلـى قـسمين هـما المـؤسـسات والأجهـزة الاسـتشاريـة المـعاونـة وتـشمل الـلجنة 

الاقـتصاديـة والاجـتماعـية ولجـنة الأقـالـيم والمـؤسـسات المسـتقلة ذات الـطابـع الـفني، وتـشمل الـبنك المـركـزي 

 . 2وبنك الاستثمار وغيرها

خرجت بريطانيا مؤخرا من الاتحاد الاوروبي وذلك للأسباب التالية 

- التخلص من عبء المهاجرين واللاجئين. 

- الخوف من الارهاب والخروج من شأنه الردع من الهجمات المحتملة. 

-جون يبندروسايمون اشروود "مقدمة قصيرة جدا "الاتحاد الاوروبي" ترجمة خالد غريب علي مؤسسة هنداوي للتعلم 
1والثقافة مدينة نصر-مصر طبعة اولى لسنة 2005 ص 39 

-مخلد عبيد المبيضين "الاتحاد الاوروبي كظاهرة إقليمية متميزة" الاكاديميون للنشر والتوزيع الاردن الطبعة الأولى 2012 
2ص 32 
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- التوفير المالي للصحة والتعليم. 

- إقامة علاقات مع الاتحاد الاوروبي دون خضوعها لقوانينه. 

- الاستجابة لنداء المواطن البريطاني. 

يــعيش المــواطــن الأوربــي فــي بــحبوحــة مــن الــعيش الــكريم بــفضل الســياســيات الــرشــيدة فــي تــنمية الاقــتصاد 

الأوروبـي الشـيء الـذي جـعله بـوابـة للهجـرة مـن جـميع أقـطار الـعالـم، كـما أن هـرمـية سـاكـنته الـتي يـغلب عـليها 

الشـيخوخـة، وقـلة الـيد الـعامـلة تجـعلها محـط أنـظار المـهاجـريـن الـباحـثين عـن المـلاذ والـكرامـة الـتي افـتقدوهـا فـي 

بـلادهـم، كـالأفـارقـة والـعرب وغـيرهـم. كـما أن الاتحـاد قـوة اقـتصاديـة وعـسكريـة وجـيواسـتراتـيجية عـالمـية، يمـنح 

لها نفوذا في صناعة القرار بمجلس الأمن الدولي. 

خاتمة 

تـعد المـنظمات الاقـليمية أقـدم ظـهورا مـن المـنظمات الـدولـية، وتـتعدد مـعايـر إقـامـتها بـين نـطاق الـعضويـة، 

ونـطاق الجـغرافـية والانـتماء الـهويـاتـي والـثقافـي والـديـني والـعرقـي والـنطاق الاقـتصادي والسـياسـي، وتـؤثـر وتـتأثـر 

بــعوامــل الــبيئة الــدولــية الخــارجــية والــبيئة الاقــليمية مــن قــرب جــغرافــي وانــسجام ثــقافــي ومــصالــح أمــنية 

واقـتصاديـة، وتـتفاوت مـن حـيث درجـة المـؤسسـية عـلى المسـتوى الاقـتصادي والسـياسـي لـكل مـنظمة، ومـدى 

تــأثــيرهــا فــي الــقرار والســياســة الــدولــية، وتــلعب أدوارا مــكملة لــعمل مــنظمة الأمم المتحــدة، وخــاصــة عــلى 

مسـتوى حـفظ السـلم والأمـن الـعالمـيين، فهـي بمـثابـة أداة بـيدهـا تسـتعملها أحـيانـا فـي حـربـها بـالـوكـالـة فـي مـناطـق 

كـثيرة مـن الـعالـم، ولا يمـكن لهـذه المـنظمات تجـاوز والخـروج عـن دائـرة مـا تـرسـمه الأمم المتحـدة ومجـلس الأمـن 

الـدولـي، وأي خـروج عـن الإطـار الأممـي، تـتعرض لـعقوبـات اقـتصاديـة ودبـلومـاسـية فـي حـالـة مـواجـهة الـقوى 

الكبرى كالصين وروسيا، وعقوبات عسكرية مع الدول النامية، وقد تجمع العقوبات كلها مع هذه الأخيرة 

المراجع: 
أحمد الزيات وابراهيم مصطفى "المعجم الوسيط 'الادارة العامة الإسلامية للطباعة والنشر تركيا طبعة 2000 ۱.
جـميل مـطر وعـلي الـديـن هـلال "الـنظام الاقـليمي الـعربـي دراسـة فـي الـعلاقـات السـياسـية الـعربـية دار المسـتقبل الـعربـي الـقاهـرة مـصر الـطبعة ۲.

الرابعة 1983 
لويس مألوف "المنجد في اللغة والاعلام" دار الشروق الطبعة 4 بيروت-لبنان ۳.
محمد عادل عسكر "قانون المنظمات الدولية" قسم القانون الدولي كلية الحقوق جامعة المنصورة سنة 2018 -2019 ٤.
خيري عبد الرزاق جاسم" الاتحاد الافريقي –الهيكلة-التحديات" مركز الدراسات الدولية- وكالة جامعة بغداد ٥.
جـون يـبندروسـايمـون اشـروود "مـقدمـة قـصيرة جـدا "الاتحـاد الاوروبـي" تـرجـمة خـالـد غـريـب عـلي مـؤسـسة هـنداوي لـلتعلم والـثقافـة مـديـنة ٦.

نصر - مصر طبعة اولى لسنة 2005 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ٣٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	122,	July	2022	-	Muharram,	1444

مخلد عبيد المبيضين "الاتحاد الاوروبي كظاهرة إقليمية متميزة" الاكاديميون للنشر والتوزيع الاردن الطبعة الأولى 2012. ۷.

8. Gibb ,cecil A,(1970).leadership :seleted readings.Harmondsworth :penguin books. 
9. Douuma ,syste ,schreudres ,Hein   « Approaches to organisa§ons, (2013).Economic 

Harlow :5th,pearson Educa§on limited. 
10. Regional organisa§on , « www.wikiwand.com.Rebrieved 21.07.2019 Edited 
11. www.j.Ethier, the Interna§onal commercial, system, 11. 

. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ٣٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	122,	July	2022	-	Muharram,	1444

كيف يفكر المستهلكون في التضخم؟ 
عندما لا تتطابق حسابات الحقل وحسابات البيدر 

: د. سامر مظهر قنطقجي (بتصرف)  1ترجمة

عــادة مــا نــســمــع الــفــلاحــي يــعــبــرون عــن تــبــايــن حــســابــاتــهــم لــكــمــيــة المحــصــول ف الحــقــل وقــيــمــتــه 
الـسـوقـيـة ف الـبـيـدر بـالـقـول: حـسـاب الحـقـل لـم يطـابـق حـسـاب الـبـيـدر, وهـذا سـبـبـه سـوء الـتـقـديـر ف 

حسابات الحقل الإجمالية, أو عدم معرفة طبيعة الظروف المحيطة.  
يمـكـن إسـقـاط هـذا المـثـل الـشـعـبـي عـلـى مـفـاهـيـم اجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة وسـيـاسـيـة كـثـيـرة, فـالـتـنـفـيـذ 
قـد يـأتـي بمـا يـغـايـر خـطـط الـفـنـيـي والخـبـراء. وفـعـلاً تـوقـف كـثـيـرون عـنـد قـيـاسـات الاقـتـصـاد الـكـلـي 
الـسـلـوكـي بـغـرض سـبـر الـظـواهـر الـتـي يمـثـلـهـا سـلـوك المـسـتـهـلـكـي; فـمـجـمـوع تـلـك الـقـيـاسـات تـرسـم 

وتحدد الاقتصاد الكلي, الذي يعتقد الخبراء أنهم صانعو حركته.  
فأين يكمن المنظار الصحيح? ف فهم الناس العاديي للتضخم, أو ف نظر الفنيي والخبراء? 

وبـناء عـليه فـلا غـرابـة أن نـقرأ فـي مـدونـة صـندوق الـنقد الـدولـي مـقالاً يـبحث عـن: الـفهم الأعـمق لـكيفية 

تـفكير المسـتهلكين فـي الاقـتصاد، لـعل ذلـك يـساعـد صـانـعي السـياسـة عـلى الـتحكم فـي التضخـم، الـذي  

بــات مــصطلحًا يــشغل بــال الــناس والمــؤســسات والشــركــات والحــكومــات عــلى الــسواء. ويــبدو أن الــركــون 

لاجتهادات الفنيين أمرًا ليس مُسلمًا به، لأن الاجتهاد قد يصيب وقد يخيب. 

موقف المستهلكين: 

إنـه مـع ارتـفاع التضخـم إلـى مسـتويـات غـير مسـبوقـة مـنذ عـقود، شـرعـت الأسـر فـي جـميع أنـحاء الـعالـم تـتساءل 

عـن مـقدار المـبلغ الـذي يمـكنها تـوقـعه لـدفـع ثـمن الأشـياء الـضروريـة - كـالـبنزيـن ومـحلات الـبقالـة مـثلا -. 

وتساعد إجاباتهم في اتخاذ قرارات مالية شخصية مهمة: 

كشراء أصول معمرة - ثلاجة جديدة مثلا - بدل الانتظار لوقت لاحق والمخاطرة برؤية السعر يرتفع،. -

أن يطلبوا من رئيسهم زيادة علاوة لتعويض فقدان القوة الشرائية. -

لـذلـك تـعتبر تـوجـهات الأسـر مـؤثـرة عـلى الاقـتصاد كـله؛ فـإذا اعـتقد المسـتهلكون أن الأسـعار سـترتـفع بـوتـيرة 

أسـرع، فـقد يـتصرفـون بـطرق مـن شـأنـها أن تـغذي المـزيـد مـن التضخـم. فـبذل المـزيـد مـن الأمـوال لمـطاردة عـدد 

 CARLO PIZZINELLI, HOW CONSUMERS THINK ABOUT INFLATION, "SNEAK PEEK" 1

SEPTEMBER ISSUE, July 19, 2022, FD Finance & Development, IMF, Link

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ٣٥ 	https://giem.kantakji.com

https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/09/hall-of-mirrors-how-consumers-think-about-inflation-pizzinelli?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	122,	July	2022	-	Muharram,	1444

ثـابـت مـن الـثلاجـات سـيؤدي إلـى رفـع أسـعارهـا، وسـتؤدي مـطالـبة المـزيـد مـن الأشـخاص زيـادة أجـورهـم إلـى 

رفع أسعار السلع والخدمات التي يبيعونها لتعويض ارتفاع تكاليف العمالة. 

موقف صانعي السياسة: 

أعـرب رئـيس مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي، عـن قـلقه عـندمـا أعـلن عـن زيـادة نـصف نـقطة فـي سـعر الـفائـدة 

: لا يمـكننا الـسماح بحـدوث دوامـة سـعريـة لـلأجـور، ولا يمـكننا الـسماح لـتوقـعات التضخـم بـأن تـصبح  قـائـلاً

غير مثبتة. 

يـوضـح بـيان بـاول سـبب قـيام صـانـعي السـياسـات بمـراقـبة تـوقـعات التضخـم لـلأسـر والشـركـات بـعنايـة، والـتي 

يـتم قـياسـها مـن خـلال الاسـتطلاعـات المـنتظمة، وفـي أزمـنة مـختلفة. وتشـير الـتوقـعات المـتزايـدة للتضخـم فـي 

غـضون ثـلاث إلـى خـمس سـنوات، أن الـتوقـعات أصـبحت غـير مـقيدة، بـل قـد يـكون هـناك حـاجـة إلـى زيـادة 

أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة.  

توصيل صانعي السياسة تفسيراتهم للجمهور لرأب الصدع للتأثير على سلوكهم: 

يفسـر سـبب مـحاولـة الـبنوك المـركـزيـة تـشكيل تـوقـعات الجـمهور لـلتحكم بـالـتطورات المسـتقبلية مـن خـلال 

شـرح سـياسـاتـها الحـالـية والمسـتقبلية. ويـعتمد نجـاح إجـراءات صـانـعي السـياسـات عـلى قـدرتـهم عـلى نـقل 

التأثير المقصود إلى الأسر وتوجيه توقعاتهم وفقًا لذلك. 

فما مدى فهمنا لتوقعات الأسر؟ 

يـثير مـا سـبق، سـؤالاً مـهمًا لـلأكـاديمـيين وصـانـعي السـياسـات عـلى حـد سـواء: مـا هـو مـدى فـهمنا لـتوقـعات 

الأسر؟  

لـقد قـامـت خـلال الـعقد المـاضـي، مجـموعـة كـبيرة مـن أبـحاث الاقـتصاد السـلوكـي بـالـتعمق فـي هـكذا سـؤال، 

وتركزت النتائج، على أن الأسر: 

لـديـها وجـهات نـظر مـتبايـنة لـلغايـة حـول التضخـم وتمـيل إلـى إدراكـه عـلى أنـه أعـلى وأكـثر ثـباتًـا ممـا هـو -

عليه عادة.  

يمـيل المسـتهلكون إلـى الاخـتلاف حـول تـوقـعات التضخـم أكـثر مـن الخـبراء، فـهم يـغيرون وجـهة نـظرهـم -

بــشكل أقــل، ويــعتمدون غــالــبًا عــلى عــدد قــليل مــن المــنتجات الــرئــيسة الــتي يســتهلكونــها بــانــتظام - 

كالقهوة والبنزين - لاستقراء التغييرات في التكلفة الإجمالية للمعيشة. 
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تـرتـبط الـتوقـعات الـفرديـة ارتـباطًـا وثـيقًا بـالخـصائـص الـديمـوغـرافـية بمـا فـي ذلـك الجـنس والـعمر والـتعليم -

والـتوجـه السـياسـي، وعـلى سـبيل المـثال: تمـيل الـنساء والأشـخاص الأقـل تـعليماً أو ذوي الـدخـل المـنخفض 

إلى توقع تضخم أعلى.  

يمـكن لـلتجارب الـسابـقة، كـالـعيش فـي فـترة الـكساد الـكبير أو الحـظر الـنفطي الـذي فـرضـته مـنظمة الـبلدان -

المــصدرة لــلبترول (أوبــك) فــي الســبعينيات، أن تــؤدي لارتــفاع مــعدلات التضخــم بــشكل حــاد، أن 

تشكل بقوة تصورات الناس للتضخم لبقية حياتهم. 

ومـع أن هـذه الـنتائـج تـوضـح تـوقـعات الأسـر وتـنوعـها، إلا أنـها لا تـفصل تمـامًـا كـيفية تـكويـن هـذه الـتوقـعات. 

وبناء على ذلك، عندما يقرأ غير الخبراء الأخبار المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية أو الأحداث الاقتصادية: 

كيف يأخذون هذه المعلومات في الاعتبار في توقعاتهم للتضخم والمؤشرات الأخرى؟  -

هـل مـن الآمـن افـتراض أن الأشـخاص الـعاديـين يـشكلون الـتوقـعات بـطريـقة الخـبراء نـفسها، مـن أجـل صـنع -

السياسات الفعالة والنماذج النظرية؟  

يـبدو أن مـعرفـة الإجـابـات عـن هـذه الأسـئلة مـن شـأنـه أن يـساعـد صـانـعي السـياسـات عـلى تـوجـيه تـوقـعات 

المستهلكين بشكل أفضل فيما يتعلق بتأثيرات أفعالهم. 

وقـد اسـتقصينا فـي بـحث آخـر، - أنـا والمـؤلـفين المـشاركـين - عـن إجـابـات مـن خـلال إجـراء اسـتبيانـات لـقياس 

آراء الــناس حــول آثــار الــصدمــات الاقــتصاديــة عــلى الــبطالــة والتضخــم، بــين عــامــي ۲۰۱۹-۲۰۲۱، حــيث 

جـمعنا إجـابـات مـن عـينات مـن ٦٥۰۰ أسـرة أمـريـكية تمـثل الـسكان عـلى نـطاق واسـع، بـشكل مـنفصل، 

وخــلال الــفترة ذاتــها، واســتطلعنا آراء ۱٥۰۰ خــبير، بمــا فــيهم مــوظــفي الــبنوك المــركــزيــة والمــؤســسات المــالــية 

الــدولــية، والأســاتــذة وطــلاب الــدكــتوراه، وخــبراء الاقــتصاد فــي الــقطاع المــالــي. وتم تــعديــل عــينات المــسح 

المجـموعـة خـلال جـائـحة كـوفـيد ۱۹، لـلتأكـد مـن أن تـوقـعات المسـتجيبين تشـير إلـى كـيفية عـمل الاقـتصاد فـي 

"الأوقات العادية" بدلاً من الظروف الاستثنائية للوباء. 

فرضية الصدمات التكتيكية 

اسـتخدمـنا الاسـتطلاع لإلـقاء الـضوء عـلى كـيفية تـفكير الـناس فـي الـطريـقة الـتي يـعمل بـها الاقـتصاد - أو بـلغة 

الاقـتصاديـين، "نمـاذجـهم الـذاتـية"، وقـد طـلبنا مـن المـشاركـين الـنظر فـي أربـع صـدمـات افـتراضـية لـلاقـتصاد 

الأمريكي:  
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زيادة حادة في أسعار النفط الخام نتيجة لانخفاض العرض العالمي. ۱.

زيادة ضرائب الدخل. ۲.

زيادة الإنفاق الحكومي الفيدرالي. ۳.

ارتفاع سعر الفائدة المستهدف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.  ٤.

وتمـت دراسـة هـذه الـصدمـات عـلى نـطاق واسـع لـلتأكـد مـن أن جـميع المسـتجيبين اسـتندوا فـي إجـابـاتـهم عـلى 

المـعلومـات ذاتـها، قـدمـنا الأرقـام الحـالـية لمـعدلات التضخـم والـبطالـة وطـلبنا مـنهم تـقديم تـوقـعاتـهم لـلمتغيريـن 

خـلال الـعام الـتالـي. ثـم قـدمـنا أخـباراً عـن إحـدى الـصدمـات الافـتراضـية الأربـع وطـلبنا مـنهم وضـع تـوقـعات 

جديدة للتضخم والبطالة. 

لـقد أظهـرت ردودهـم حـول تـأثـيرات الـصدمـات الاقـتصاديـة تشـتتًا عـلى نـطاق واسـع، عـلى الـرغـم مـن وجـود 

اخـتلافـات كـبيرة داخـل عـيناتـنا مـن الأسـر والخـبراء وبـين المجـموعـتين؛ فـفي بـعض الحـالات، اخـتلفت الأسـر 

والخـبراء حـول مـا إذا كـان لـصدمـة مـعينة تـأثـير إيـجابـي أو سـلبي عـلى التضخـم والـبطالـة. والأمـر الأكـثر لـفتًا 

لـلنظر هـو أن الأسـر فـي المـتوسـط اعـتقدت أن ارتـفاع سـعر الـفائـدة فـي سـياسـة الـبنك المـركـزي وزيـادة ضـرائـب 

الـدخـل مـن شـأنـه زيـادة التضخـم، وذلـك عـكس تـوقـعات الخـبراء ومـا تحـويـه المـناهـج المـدرسـية (الـرسـم الـبيانـي 

 .(۱
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تنبوءات بحدوث انخفاض من قبل الخبراء والعديد من نماذج الكتب المدرسية (الرسم البياني ۱). 

أمـا فـي الجـزء الـثانـي مـن المـسح، فـقمنا بـالـتحقيق فـي أسـباب الخـلاف بـين الخـبراء والأسـر وداخـل المجـموعـتين. 

ويـبدو أن جـزءًا مـن الخـلاف يـنشأ لـكون المسـتجيبين يـعتقدون أن الـصدمـات تـعمل مـن خـلال قـنوات نـقل 

مختلفة - على وجه الخصوص، آليات جانب الطلب مقابل العرض.  

وبـاسـتخدام مجـموعـة مـن أسـئلة الاخـتيار - مـن مـتعدد ومـربـعات نـصية مـفتوحـة -، طـلبنا مـن المسـتجيبين 

وصـف مـا كـانـوا يـفكرون فـيه عـندمـا وضـعوا تـوقـعاتـهم. ووجـدنـا أن هـذه الارتـباطـات أوضـحت جـزءًا كـبيرًا مـن 

الاخـتلافـات فـي الـتنبوءات. وممـا لا يـثير الـدهـشة: اعـتماد الخـبراء عـلى مـعرفـتهم الـتقنية، بـاسـتخدام أطـر 

عـمل مـأخـوذة مـن مجـموعـات أدواتـهم الـيومـية وغـالـبًا مـا يشـيرون بـشكل مـباشـر إلـى الـنماذج الـنظريـة 
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والـدراسـات التجـريـبية. وعـلى الـنقيض مـن ذلـك، اعـتمدت الأسـر عـلى مجـموعـة واسـعة مـن الأسـالـيب 

فـي وضـع تـوقـعاتـهم. فـكانـوا أكـثر اعـتمادًا عـلى الـتجارب الـشخصية، والـتأثـر بـالآراء السـياسـية، أو 

ببساطة تخمين كيف يمكن أن تؤثر صدمة معينة على الاقتصاد. 

عـلاوة عـلى ذلـك، عـندمـا تـفكر الأسـر فـي آلـيات مـعينة لانـتشار الـصدمـات، فـإنـها غـالـبًا مـا تـبتكر قـنوات 

مـختلفة تمـامًـا عـن الخـبراء. وهـذا يفسـر جـزئـيًا سـبب اخـتلاف تـنبوءاتـهم لـبعض الـصدمـات بـشكل مـلحوظ عـن 

تـوقـعات الخـبراء. وعـلى سـبيل المـثال، غـالـبًا مـا فـكرت الأسـر فـي تـأثـير أسـعار الـفائـدة المـرتـفعة عـلى تـكالـيف 

الشـركـات لاقـتراض رأس المـال، والـتي تـنتقل إلـى المسـتهلكين مـن خـلال الأسـعار المـرتـفعة. مـن نـاحـية أخـرى، 

تـوقـع الخـبراء انـخفاض التضخـم اسـتجابـة لارتـفاع أسـعار الـفائـدة، لأن المسـتهلكين يـنفقون أقـل ويـوفـرون 

أكثر (الرسم البياني ۲). 
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يتنبأ بانخفاض التضخم استجابة لارتفاع أسعار الفائدة حيث أن المستهلكين ينفقون أقل ويدخرون أكثر (الرسم البياني ۲). 
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فهل تعدُّ هذه النتائج أخبارًا سيئة لمحافظي البنوك المركزية؟  

إذا فسـر عـامـة الـناس رفـع أسـعار الـفائـدة عـلى أنـه نـذيـر بـارتـفاع التضخـم، فسـتجد الـبنوك المـركـزيـة صـعوبـة أكـبر 

في النجاح في إبقاء التضخم بعيدًا. 

وكــنتيجة نــهائــية واحــدة مــن نــقاط تمــريــننا لــلتواصــل الــفعال لإجــراءات الســياســة كحــل: يمــكن لــلإشــارات 

السـياقـية أن تحـدد قـنوات الانـتشار الـتي يـفكر فـيها الأفـراد وبـالـتالـي مـعرفـة الـتنبوءات الـتي يـقومـون بـها؛ فـالأسـر 

الـتي تم حـثها عـلى الـتفكير فـي قـنوات جـانـب الـطلب قـبل إجـراء تـوقـعاتـها كـانـت أكـثر عـرضـة لـلتنبؤ بـتأثـير 

صدمات السياسة النقدية بما يتماشى مع تأثير الخبراء. 

ومـن المـشجع أنـه بـينما كـان مـحافـظو الـبنوك المـركـزيـة يـدركـون مـنذ فـترة طـويـلة قـوة بـيانـاتـهم المـصممة بـعنايـة 

لتوجيه توقعات السوق، يبدو أنهم يركزون الآن أكثر على جعل اتصالاتهم في متناول جمهور أوسع.  

وعــلى ســبيل المــثال، يــوضــح جــاردت وآخــرون (۲۰۲۱) أنــه كجــزء مــن اســتراتــيجية أوســع لــتوســيع نــطاق 

وصـول رسـالـتهم، بـنى الـبنك المـركـزي الأوروبـي فـي الـسنوات الأخـيرة وجـودًا عـبر مـنصات وسـائـل الـتواصـل 

الاجتماعي واستخدم لغة أبسط في خطاباته. 

تـقدم نـتائـج دراسـتنا أيـضًا بـعض الإرشـادات التجـريـبية فـي اتجـاه مـختلف ولـكن ذي صـلة. إن نمـاذج الاقـتصاد 

الـكلي المـتعارف عـليها تـعتمد وبـشكل حـاسـم عـلى افـتراض "الـتوقـعات الـعقلانـية"، وفـقًا لأي أسـر تـبني 

قـراراتـها الـفرديـة - عـلى مـقدار الـتوفـير والاسـتهلاك والـعمل - عـلى الـتوقـعات بـشأن الحـالـة المسـتقبلية غـير 

المؤكدة للاقتصاد. وتتوافق هذه التوقعات بدورها مع الطريقة التي يتطور بها الاقتصاد في نهاية المطاف.  

ولا يــعني الافــتراض أن الأســر لــديــها المــعرفــة الــكامــلة للمســتقبل. لــكنه يــعني أنــه إذا رأت الأســر أن الــبنك 

المــركــزي يــرفــع أســعار الــفائــدة بــشكل غــير مــتوقــع، ويــعتقدون أن هــذا ســيؤدي إلــى خــفض التضخــم، فــإن 

أفـعالـهم الـلاحـقة سـتؤدي فـي الـنهايـة إلـى انـخفاض التضخـم. فـي حـين أن هـذا الـنهج لـتوقـعات الـنمذجـة غـالـبًا 

مـا يـتم انـتقاده بـاعـتباره غـير واقـعي، وإن تحـديـد الـطريـقة المـناسـبة لـلابـتعاد عـنه لـيس بـالأمـر السهـل. ولـتكون 

ذات مـغزى، يـجب أن يـعكس أي خـروج عـن هـذا الـعمود مـن ركـائـز الاقـتصاد الـكلي الحـديـث بـشكل واقـعي 

كـيفية تـشكيل الأسـر لـتوقـعاتـها بـالـفعل، ودراسـتنا بـالـتالـي تـقدم اتجـاهًـا أولـيًا لـنماذج الاقـتصاد الـكلي لـدمـج 

الجوانب السلوكية لتوقعات الأسر التي تستند إلى أدلة تجريبية. 
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وتهـدف الجـهود الـبحثية المـتزايـد الـتي يجـريـها أكـاديمـيون بـارزون، إلـى اسـتخدام رؤى مسـتنبطة مـن الاقـتصاد 

السـلوكـي لـتضمين الـسمات السـلوكـية لـلطريـقة الـتي تـشكل بـها الأسـر تـوقـعاتـها فـي نمـاذج الاقـتصاد الـكلي 

والابتعاد عن افتراضات التوقعات العقلانية الكلاسيكية.  

وهـذا مـجال عُـرف بـالاقـتصاد الـكلي السـلوكـي، وهـو مـجال يـتوسـع بسـرعـة إلا أنـه يـواجـه بـعض التحـديـات 

الــكبيرة. مــن ذلــك الــعمليات الحــسابــية المــكثفة، ممــا ســيحد مــن اســتخدامــه الــفوري فــي أعــمال الســياســة 

الـيومـية. عـلاوة عـلى ذلـك، فـهو يـعتمد بـشكل حـاسـم عـلى الأدلـة التجـريـبية لـكيفية تـفكير الأسـر حـول 

الاقـتصاد الـكلي وآلـيات تـشكيل تـوقـعاتـها، والـتي لا يسـتطيع الاقـتصاديـون السـلوكـيون بـناءهـا بـقوة إلا مـن 

خـلال دراسـات عـديـدة ودقـيقة. ومـع ذلـك، لـديـها الـقدرة عـلى تـشكيل كـل مـن الاقـتصاد الـكلي الـنظري 

وصـنع السـياسـات فـي الـعالـم الحـقيقي بـشكل أسـاسـي فـي الـسنوات الـقادمـة، ومـن المـرجـح أن تجـد دورًا رئـيسًا 

للتواصل في التأثير على التوقعات. 
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قواعد أوروبية جديدة لتتبع عمليات تحويل العملات المشفرة 
1يورو نيوز 

وافـق الاتحـاد الأوروبـي عـلى اعـتماد قـواعـد جـديـدة تُـخضعُ تحـويـلات الـعملات المـشفّرة لـلإجـراءات ذاتـها المـتّبعة 

في مكافحة غسيل الأموال، وكما هو الحال بالنسبة للتحويلات المصرفية التقليدية 

ووقّـع مـفاوضـو الاتحـاد الأوروبـي اتـفاقًـا مـبدئـيًا، مـساء أمـس الأربـعاء، عـلى الـقواعـد الجـديـدة بـشأن عـمليات 

نـقل الأصـول المـشفّرة، مـثل الـبتكويـن، والـتي تهـدف إلـى ضـمان إمـكانـية تـتبع عـمليات تحـويـل الـعملات 

المشفرة، وحظر المعاملات المشبوهة. 

وحـين يـتم تـغيير أحـد الأصـول المـشفرة، بـات لـزامًـا تخـزيـن المـعلومـات الخـاصـة بـكل مـن المـصدر والمسـتفيد عـلى 

جـانـبي الـتحويـل، وفـقًا لـلقواعـد الجـديـدة، كـما يـتعين عـلى شـركـات الـتشفير تسـليم هـذه الـعمليات إلـى 

السلطات التي تحقق في النشاطات المالية المشبوهة، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وفـي بـيان أصـدرتـه عـضو الـبرلمـان الأوروبـي، أسـيتا كـانـكو، والـتي كـانـت أحـد المـفاوضـين، قـالـت: "مـنذ مـدّة 

طـويـلة جـدًا، والأصـول المـشفّرة تحـت مـراقـبة سـلطات إنـفاذ الـقانـون لـديـنا"، مـضيفة أنـه مـن خـلال إلـزام مـزودي 

الــتشفير عــلى تــقديم مــعلومــات تــعريــفية لجــميع مــعامــلات الأصــول الــرقــمية "ســيكون صــعبًا لــلغايــة إســاءة 

استخدام الأصول المشفرة وسيتم حماية التجّار والمستثمرين الأبرياء، بشكل أفضل". 

وتـعمل مـؤسـسات الاتحـاد الأوروبـي حـالـيًا عـلى وضـع الـتفاصـيل الـفنية لـلقواعـد الجـديـدة قـبل حـصولـها عـلى 

الموافقة النهائية. 
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نووية الأخلاق الإسلامية في الاقتصاد والحياة 
عثمان المودن 

أستاذ اللغة العربية - باحث بمركز دراسات الدكتوراه - جامعة محمد الخامس - 
المغرب 

ماجستير اقتصاد إسلامي وماجستير علوم شرعية وشهادة دولية في الصيرفة 
الإسلامية 

الحلقة (۲ من ۲) 

لا يمــكــن الحــديــث عــن الاقــتــصــاد الإســلامــي بمــعــزل عــن الــعــقــيــدة الإســلامــيــة, لأن الاقــتــصــاد ف 
الإسـلام كـالـسـيـاسـة والاجـتـمـاع وكـل تـفـاصـيـل الأمـور الـعـاديـة والـعـبـاديـة عـلـى الـسـواء, إنمـا هـي جـزء 
مـن عـقـيـدة شـامـلـة لحـيـاة الإنـسـان بـكـل أبـعـادهـا ومـجـالاتـهـا فـردا وجـمـاعـة; فـهـي عـقـيـدة لا تـنـفـصـم 
ولا تـقـبـل الـتـجـزئـة, وهـي بمـثـابـة المـقـدمـة الـضـروريـة والمـدد الـروحـي والمـورد الأسـاس الـذي يـنـبـثـق 
عــنــه الجــانــب الــعــمــلــي الــتــطــبــيــقــي ويــجــلــيــه الــســلــوك والــســيــرة; ولا يمــكــن الحــديــث عــن الــعــقــيــدة 
الإســلامــيــة دون الاعــتــراف بــقــوة الــقــيــم ومــركــزيــة الأخــلاق فــيــهــا, ولا يمــكــن الحــديــث عــن ذلــك كــلــه 

دون استحضار ربانية المصدر وشرف الهدف والغاية, وشرعية الوسيلة. 

قـضية: الـثلاثـية المـشؤومـة المـدمـرة فـي الـفكر الاقـتصادي الأرضـي، ومـصفاة الأخـلاق الإسـلامـية، وفـيها 

ثلاث مسائل 

- المسألة الأولى: الندرة الموردية، مشكلة العلاقة الاختلالية بين الموارد والحاجات 

لـقد اخـتارت الـنظم الاقـتصاديـة الـوضـعية وجـهة أخـرى مـغايـرة لـطبيعة الأشـياء، وانـصرفـت إلـيها مخـطئة نـقطة 

الانـطلاق، فـتاهـت فـي الـطريـق وضـيعت الـوصـول؛ فـقد اعـتبر الاقـتصاد الـغربـي، فـكرة الـندرة هـي المـشكلة 

الأسـاسـية فـي الاقـتصاد، وعـليها بـنى نـظريـاتـه وسـياسـاتـه وبـرامـج عـمله واقـتراحـات حـلولـه، وتـتلخص هـذه 

1الـفكرة فـي الـنظريـة المـالـتوسـية المـعروفـة بـالمـتوالـية الـهندسـية فـي تـزايـد الـسكان مـقابـل المـتوالـية الحـسابـية فـي 

تــزايــد الــغذاء، ومــفادهــا أن هــناك عــلاقــة عكســية بــين الــتغير فــي أعــداد الــسكان والــتغير فــي حجــم المــوارد 

الـغذائـية، ويفسـر هـذا قـدرة الإنـسان عـلى الـتكاثـر فـي مـقابـل بخـل الـطبيعة وعجـز الأرض عـن إنـتاج مـا يـلزم 

1 - نسبة إلى صاحبها: الاقتصادي الكاهن الإنجليزي ( توماس روبرت مالتوس المتوفى سنة 1834م) المشهور بنظرياته في 
التكاثر السكاني 
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عــدد الــسكان المــتزايــد مــن الــغذاء؛ وقــد رافــقت هــذه الــفكرة وزامـَـنَتْها فــكرة أخــرى تُــدعــى: فــكرة الــصراع 

، تـدعـو إلـى الـصراع والهـيمنة والـغلبة مـن أجـل الـبقاء، الـذي لا يـتحقق إلا لـلقوي عـلى حـساب  1الـدارويـنية

الــضعيف؛ والحــقيقة أن هــذه الــفكرة هــي ولــيدة الــتي ســبقتها ونــتيجتها المــباشــرة؛ لأنــها ظهــرت ونــشأت 

وتـبلورت فـي ظـل وضـع قـاتم مـأزوم، وضـع مـلامـحه الأولـى تـومـاس مـالـتوس وغـيره مـن المـاديـين الـذيـن يـرون أن 

الـصراع مـن أجـل الـبقاء هـو الأصـل فـي حـياة الـكائـنات الحـية، وهـذا مـا سـوغ لمـالـتوس الـدعـوة لـفرض قـيود عـلى 

طـبقة الـفقراء عـن طـريـق مـنع الـزواج المـبكر، ومـنع الـزيـادة فـي النسـل ومـنع تـقديم المـساعـدات لـهم، ورفـض 

إنـفاق الـدولـة عـلى الـعاطـلين، والـزيـادة فـي أجـور الـعمال.. بـل إنـه فـي مـوقـف أكـثر شـططا وتـطرفـا، اعـتبر كـل 

الـكوارث الـطبيعية مـن زلازل وأعـاصـير وفـيضانـات وبـراكـين وقحـط.. أحـداثـا إيـجابـية؛ وأن كـل الـكوارث 

الـتي يتسـبب فـيها الإنـسان مـطلوبـة، كـالحـروب والأمـراض والمجـاعـات وغـيرهـا، لأنـها تـساهـم فـي عـلاج الـعلاقـة 

المخـتلة بـين المـوارد وعـناصـر الإنـتاج مـن جـهة، والحـاجـات والـرغـبات مـن جـهة ثـانـية، والـتي لا سـبيل لـعلاجـها 

سوى بتقليص أعداد البشر، بدرجة تقل عما توفره سلة الغذاء.  

ولــيس غــريــبا ولا مســتحيلا عــقلا، أن تــكون الافــتراضــات أو الاتــهامــات أو المــؤامــرات - أيــا كــان المــسمى - 

سـواء الـتي تـناقـلتها وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي فـكاهـة أو نـكايـة، أو الـتي نشـرتـها وأعـلنتها كـثير مـن الـتقاريـر 

والـبحوث الـصادرة عـن الـلجان الـعلمية فـي الـسنتين الأخـيرتـين، عـن أخـطر كـوارث وجـوائـح الـقرن الـواحـد 

والعشـريـن: (جـائـحة كـورونـا) بـكون فـيروس (كـوفـيد ۱۹) سـلاحـا بـيولـوجـيا مـن صـنع الإنـسان، جـزء مـن 

الـفكرة المـالـتوسـية الـتي لا شـك، لـها الـيوم كـالـبارحـة، دعـاة ومـناصـريـن متحـمسين، ممـن يـنحازون ويـتشوقـون 

للحلول التي اقترحها مالتوس في زمانه.  

إن مـا سـبق، مـا هـو سـوى نمـاذج مـصغرة لمـمارسـات عـملية وإجـراءات فـعلية، لمـا تـدعـو المـذهـبية المـاديـة إلـى 

تــطبيقه وتــتبنى الــدعــوة إلــيه، عــلما أن كــل هــذه المــمارســات ومــثيلاتــها تســتمد حــجية صــحتها ومــبررات 

تـصريـفها، مـن ثـلاثـة عـناصـر مـشؤومـة مـدمـرة هـي: الـندرة، الاكـتظاظ الـسكانـي، والحـريـة بـصورهـا المـعلنة 

؛ ويظهـر  2المـعروفـة: حـريـة المـلكية الـفرديـة، حـريـة الاسـتغلال والإنـتاج كـما وكـيفا ونـوعـا، وحـريـة الاسـتهلاك

مـنذ الـبدايـة، أن هـذا الـنظام الاقـتصادي الـسائـد الـيوم، يـؤمـن بـالمـصالـح الـفرديـة ويـطلق الـعنان لـلأنـانـية والحـريـة 

1 - نسبة إلى صاحبها:عالم الأحياء ( تشارلز روبرت داروين المتوفى سنة 1882م) مؤسس نظرية التطور 
2 - (ينظر): اقتصادنا، السيد محمد باقر الصدر، ط: 2، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ص: 260 وما بعدها
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وقهـر الـضعفاء، ويـعتبر الـرغـبة والـشهوة محـدديـن رئيسـين كـافـيين لمـعنى الحـاجـة فـي المجـال الاقـتصادي، بـل إن 

الـشهوة والـرغـبة هـما الحـاجـة نـفسها، وبـالـتالـي فـالحـاجـة فـي مـذهـب الـنظام الاقـتصادي المـعاصـر واجـبة الإشـباع، 

لأنـها رغـبة لا ضـابـط ولا كـابـح لـها، ولا ضـمان لـتحصيلها فـي ظـل محـدوديـة المـوارد وتـزايـد الحـاجـات وازدحـام 

الـناس؛ الأمـر الـذي يـقتضي الـسعي إلـى إحـرازهـا بـكل وسـيلة وفـي كـل زمـان وعـلى حـساب الآخـريـن، بـغض 

الـنظر عـن آثـارهـا وعـواقـبها السـلبية ومـفاسـدهـا فـي الـديـن والـدنـيا؛ فـالـربـا والخـمر والـبغاء والميسـر والـرشـوة 

والاحــتكار والــغش والاتجــار فــي المــمنوعــات وغــيرهــا، تظهــر كــلها نــافــعة وذات قــيمة اقــتصاديــة، لأن الــرغــبة 

مــسكونــة فــيها ومهــيمنة عــليها، ولأن فــيها مــنافــع مــن جــهة كســب المــال وتــلبية الحــاجــات، وتــعظيم الــثروة 

و( تأمين البقاء)، وهذا يكفي - في نظرهم- لجعلها مشروعة اقتصاديا. 

وإذا كــان هــذا حــال منتســبي الاقــتصادات الــوضــعية، بــحيث أن عــقيدتــهم يــواطــئ فــيها فــعلهم وســلوكــهم 

قـلبهم وقـولـهم، فـإن مـا يَخِـزُ الـضمير ويُـبَكِّتُه، ومـا يـؤسـف لـه ويتحسـر عـليه فـي الجـانـب الآخـر، هـو أن المسـلم 

الــذي نــزل عــليه الــكتاب: تـبيانـا لـ3ل 1ء وهـدى ور,ـة و()ى للمسـلمين (النحــل: ۸۹) وجــاءه 

الــرســول صــلى الله عــليه وســلم بــالهــدى والــديــن الحــق، بــعدمــا كــان فــي ضــلالــة وجــهالــة: لـقد مـن االله ع9 

الـمؤمنين إذ بـعث فـJم رسـولا مـن أنفسF يـتلو عـلJم آيـاتـه ويـزكـJم ويعلمF الـ3تاب والـحكمة وإن 
كـانـوا مـن قـبل لـفي ضـلال مبين (آل عـمران: ۱٦٤)؛ سـمح لـغيره مـن المـتولـين المـعرضـين المـدبـريـن عـن شـريـعة 
الله، المـنكريـن لهـدي رسـولـه، ومـن مـرضـى الـقلوب ومنحـرفـي السـلوك، ومـن نـاكـري الـديـن والأخـلاق فـي 

الاقـتصاد، ومـن الـتابـعين الـلاهـثين وراء أهـل الأهـواء والـبدع الخـرقـاء، فـي الاقـتصاد والسـياسـة والإدارة والإعـلام 

والســـلوك.. تـــصديـــقا لـــنبوءة رســـول الـــرحـــمة صـــلى الله عـــليه وســـلم: حـــتى لـــو دخـــلوا جحـــر ضـــب 

؛ بـأن يـغزوا عـقله ويـتملكوا فـكره، ويجـروه جـرا إلـى سـاحـة جـدل يـكون كـما قـال مـؤسـس عـلم  1لـدخـلتموه

؛ ولـلأسـف  2الاجـتماع:" المـغلوب فـيها مـولـع أبـدا بـالـغالـب فـي شـعاره وزيـه ونحـلته وسـائـر أحـوالـه وعـوائـده"

أيــضا، أن الاقــتصادي المســلم الــيوم، قــبل بــقواعــد مــا يــسمى عــندهــم: (الــفرد الاقــتصادي)؛ وهــي قــواعــد 

بشـريـة وضـعية أسـاسـها تـعظيم الـثروة؛ تخـدم عـلى مسـتوى الـفرد، تحـقيق أقـصى فـائـدة ومـنفعة مـاديـة خـاصـة 

1 - حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه الشيخان في صحيحيهما
2 - ابن خلدون، المقدمة، تح: عبد الله محمد الدرويش، ط:1، دار يعرب، دمشق، 2004م، ج:1، ص: 283
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بـه، بـصرف الـنظر عـن مـضمون وجـوهـر وقـيمة هـذه المـنفعة، وعـن وسـائـل وأسـالـيب تحـصيلها، وعـن تـوابـعها 

وآثـارهـا الاقـتصاديـة والاجـتماعـية الـناجـمة عـنها؛ وتخـدم عـلى مسـتوى الـدولـة، مـبدأ الـنمو فـي إجـمالـي الـناتج 

المحـلي أو مـا يـعرف عـندهـم خـطأ وعـمايـة ب: (الـرشـد الاقـتصادي)، والـرشـد فـي الحـقيقة، مـن هـذا الاقـتصاد 

، ورغـم إدراكـه بـأن تمـايـز الأشـياء فـي الأذهـان  1بـراء؛ وذلـك رغـم تـغايـر الأشـياء وتمـايـزهـا فـي شـريـعة ضـميره

والـعقول، يسـتوجـب تمـايـزهـا فـي الأعـيان؛ وبـالـتالـي لا يمـكن للشـيء الـواحـد أن تـكون لـه مـن جـهة واحـدة أكـثر 

مـن حـقيقة واحـدة؛ ورغـم تحـققه مـن أن شـريـعة ديـنه زادت مـن إدراكـه وفـهمه وفـقهه لـلجوانـب الاقـتصاديـة 

فـي الـعمل والإنـتاج والمـال والـتنمية، والـتوازن والـتوزيـع وغـير ذلـك، بـعد أن أوضـحت صـالحـها وفـاسـدهـا، 

ومـيزت خـيرهـا عـن شـرهـا، والمـقبول عـن المـردود، ممـا يـفرض الـعيش بـالإسـلام مـعرفـة وممـارسـة، وبـالـتالـي لا يمـكن 

ادعاء الإسلام والدعوة إليه بالقول، مع رفضه وإبطاله بالفعل.  

وفـي غـمرة هـذا الـتردد والـضعف والاضـطراب والـتردي الـفكري والـتغريـر الاقـتصادي، جـاءت الـنتيجة طـبقا 

لمـنطق ورغـبة المُـغَرِّر المُهَـيْمـِن الـغالـب، وكـانـت الـنتيجة كـذلـك، أن ذاق المسـلم ويـلات الـنموذج الـغربـي فـي 

الاقـتصاد.. نمـوذجًـا يـفهم الـرشـد ويـروج لـه عـلى أنـه:" نجـاح الـشخص بـتحقيق الحـصول عـلى أعـلى مسـتوى 

 . 2من الحيازة المادية، لبلوغ أقصى إشباع لحاجاته وشهواته في بعد زمني محدد، وهي الحياة الدنيا"

تــلكم الأســباب جــميعها ونــظائــرهــا، ومــا يــنتج عــنها مــن ظــلم وفــقر وأكــل أمــوال الــناس بــالــباطــل، وبــطالــة 

واضـطراب فـي سـوق المـال والاسـتثمار وغـيرهـا مـن مـوبـقات (الـرشـد الاقـتصادي الـغربـي) مـردهـا إلـى غـياب أو 

تـغييب المـقاصـد الـعقيديـة فـي الـنظم الاقـتصاديـة، وحـتما مـردهـا أيـضا إلـى غـياب أو تـغييب الـقيم الأخـلاقـية 

في المعاملات الاقتصادية. 

ومـرة أخـرى يجـدر الـتذكـير والـتأكـيد، عـلى أن الإسـلام بـدأ عـمله فـي الإنـسان مـن داخـله، عـلى اعـتبار أن 

الأخـلاق داخـلة فـي تحـديـد مـاهـيته وهـويـته ومـقامـه عـند ربـه؛ فـصاغـه صـياغـة مـوسـومـة بـتربـية خـلقية سـامـية، 

تـصفي بـاطـنه وتـروض قـلبه، وتـفرض عـليه أن يـلبس كـل تخـطيطاتـه ونـشاطـاتـه وتـصرفـاتـه الاقـتصاديـة عـلى 

الأرض، لــباس الــسماء؛ فــيتعامــل مــع مــحيطه المــادي ومــن فــيه وفــق مــيزان الحــريــة فــي الــتملك والاســتغلال 

والاسـتهلاك المـطبوع بـالحـق والـعدالـة، ومـن مـنطلق أن ذلـك مـطلب عـقدي أخـلاقـي شـرعـي، مـكونـا فـي الـنهايـة 

1 - تعبير استعمله عبد الله دراز في المرجع السابق في سياق بيان قيمة القوة الباطنة ( العقل)، وبيان أسبقيتها في الوجود 
على شريعة الدين 

2 - خالد التركماني، المذهب الاقتصادي الإسلامي، مكتبة السوادي، جدة، 1411هجرية، ص: 340 
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مـجتمعا مـجتثا دوافـع الحـقد والـظلم.. ولـذلـك فـإن تـطبيق الاقـتصاد الإسـلامـي يـبدأ بتهـيئة الأرضـية المـوصـلة 

إلـيه، ويـبدأ بـعمران الإنـسان لـيعمر هـو بـدوره الأرض، عـمرانـا يـحقق مـقتضى إرادة الله، وهـي خـلافـة الإنـسان 

ـرَ لــه الــكون، ويحــمل مــسؤولــية الــتسخير وأمــانــة  ربــه فــي الأرض بــاعــتباره أقــدر كــفاءة، وأجــدر أن يُسَخَـّ

الاســتخلاف؛ ولا يــحتاج إلــى كــثير جهــد لمــعرفــة أن المــقصود مــن عــمران الانــسان هــو: إشــباعــه وتحــصينه 

بــأخــلاقــيات الاقــتصاد ومــبادئــه الــفاضــلة، كــما لا يــحتاج إلــى عــناء فــكر، لمــعرفــة أن عــلاقــة عــمران الإنــسان 

بـعمران الـبنيان، هـي عـلاقـة طـرديـة وشـرطـية بـين مسـتوى تمـسك المسـلم بـالـديـن والأخـلاق وبـين وفـرة الخـيارات 

ورخاء الأرض.. 

ولا يـعزب عـن عـاقـل فـي هـذا السـياق، أن هـذه الـعلاقـة تحـتم عـلى الإنـسان، أن يـنظر إلـى المـشكلة الاقـتصاديـة 

نـظرة مـغايـرة، تـوافـق يـقينيات الـعقل السـليم، المـسندة بـالـنصوص الشـرعـية الـواضـحة؛ إذ ليسـت الـندرة ولا 

زيــادة الــسكان، ولا وجــود الحــاجــات (الــرغــبات والــشهوات) غــير المحــدودة، هــي المــسؤولــة المــباشــرة عــن 

المـشكلات الاقـتصاديـة، بـل المـسؤولـية كـلها يتحـملها الإنـسان فـي غـفلته عـن وحـي ربـه، وفـي تـبرمـه مـن هـدي 

المـبعوث رحـمة إلـيه أولا، وفـي فـهمه لهـذه الـثلاثـية وتـقديـره لـتعامـله مـعها ثـانـيا، مـن حـيث أنـها تسـتخبره عـن 

دينه، وتسأله عن أخلاقه. 

فـالاقـتصاد الإسـلامـي لا يـقر بمـسألـة الـندرة عـلى هـيئة مـا يـراهـا غـيره، لأن المـوارد دائـما مـوجـودة كـما أنـها 

ليسـت محـدودة بـل هـي سـابـغة لا تـنقطع، تـؤكـد كـفايـة الـرزق وكـفافـه: ألـbس االله بـكاف عـبده (الـزمـر: ۳٦)، 

ألـيس يـقول رب الـعزة: ألـم تـروا أن االله سخـر لـ3م مـا في الـسماوات ومـا في الأرض وأسـبغ عـلي3م نـعمه 
ظـاهـرة وبـاطـنة ومـن الـناس مـن يـجادل في االله بغير عـلم ولا هـدى ولا كـتاب منير (لـقمان: ۲۰)؛ ويـقول 

جـل وعـلا: وآتـاكـم مـن كـل مـا سـألـتموه وإن تـعدوا نـعمة االله لا تـحصوهـا إن الإtـسان لـظلوم كـفار (إبـراهـيم: 

۳٤)؛ لـكنها مـوارد مـنظومـة، مـوزونـة، مـقدرة ومـختارة، وفـق إرادة الله وحـكمته، انـسجامـا كـما وكـيفا ونـفعا 

؛ قـال تـعالـى: والأرض مـددنـاهـا وألـقينا  1وصـلاحـا، مـع أعـداد الحـاجـات وأعـداد الـناس، فـي كـل زمـان ومـكان

فـJا روا~ وأنـبتنا فـJا مـن كـل 1ء مـوزون وجـعلنا لـ3م فـJا مـعا|ـش ومـن لسـy z بـرازقين وإن مـن 1ء 

1 - (ينظر): اقتصاد الأمن الاجتماعي: التحدي والاستجابة، العوران أحمد فراس، ط: 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
2014م، ص:183
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إلا عـندنـا خـزائـنه ومـا نـنزy إلا بـقدر مـعلوم (الحجـر: ۱۹-۲۱)؛ قـال ابـن كـثير فـي شـرح هـذه الآيـات: " 
يـخبر تـعالـى أنـه مـالـك كـل شـيء وأن كـل شـيء سهـل عـليه يسـير لـديـه وأن عـنده خـزائـن الأشـياء مـن جـميع 

؛ وقـال الـنسفي فـي الآيـة نـفسها:" ذكـر الخـزائـن تمـثيل والمـعنى، ومـا مـن شـيء يـنتفع بـه الـعباد إلا  1الـصنوف"

  . 2ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به وما نعطيه إلا بمقدار معلوم"

 إن المـوارد والأرزاق وكـل الـنعم، خـزائـن الله سـبحانـه وتـعالـى ومـقدوراتـه، لأنـها كـلها مجـموعـة فـي خـزائـن 

قـدرتـه وغـناه جـل وعـلا؛ يـنزلـها لجـميع عـباده بـتقديـر محـدد كـما ونـوعـا، وفـي وقـت مـعلوم، فـيعطي ويمـنع، 

ويـفقر ويـغني، ويـخفض ويـرفـع، ويـضر ويـنفع ويـزيـد ويـنزع، كـما يـشاء لمـن يـشاء، ووفـق مـا لـه فـي ذلـك مـن 

الحكمة.  

ولأن الله عـليم خـبير، فـهو سـبحانـه مـحيط بـخفايـا وأحـوال الإنـسان، وخـبير بـأمـراض الـنفس، وقـوة إهـاجـة 

الـرغـبة والـشهوة لـها، ومـا ينجـر عـن ذلـك مـن أخـلاق سـافـلة وسـلوك سـفيه، فـقد اقـتضت حـكمته سـبحانـه، ألا 

يـقع الـبغي والـطغيان ابـتداء، ولـذلـك قـال: ولـو (سـط االله الـرزق لـعباده لـبغوا في الأرض ولـ3ن يـنزل بـقدر مـا 

|ـشاء إنـه بـعباده خبير بصير (الـشورى: ۲۷)؛ وقـد جـاء فـي التفسـير الميسـر فـي بـيان هـذه الآيـة: "ولـو بسـط 
الله الـرزق لـعباده فـوسـعه عـليهم لـبغوا فـي الأرض أَشـَرًا وبَـطَرًا - الأَشَـرُ والـبَطَرُ مـعناهـما: الـغلو فـي المـرح والـزهـو 

والاسـتخفاف لـدرجـة كـفران الـنعمة وغـمطها- ولـطغى بـعضهم عـلى بـعض؛ ولـكن الله يـنزل أرزاقـهم بـقدر مـا 

؛ وأمــا إن وقــع  3يــشاء لــكفايــتهم، إنــه بــعباده خــبير بمــا يــصلحهم، بــصير بــتدبــيرهــم وتــصريــف أحــوالــهم"

الـعصيان والـكفران بـنعم الله، والـظلم والـبغي عـلى خـلق الله، واسـتسلم الإنـسان لـغوايـة الشـيطان ولحـديـث 

الـنفس الأمـارة بـالـفواحـش، المـزيـنة لـلشهوات المـوقـعة فـي المهـلكات، عـلى غـرار فـرعـون الـذي حـكى عـنه الـقرآن 

يـقول مسـتعليا مـتجبرا: ألـbس � مـلك مـصر وهـذه الأ�ـار تجـري مـن تـحتي أفـلا تـبصرون (الـزخـرف: ٥۱)؛ 

وعـلى غـرار قـارون الـذي أَشـِرَ واغـْتَر بمـا آتـاه الله مـن المـال والـثروة، فـاسـتكبر وردََّ مـعبرا عـن الـفساد والـظلم بشـتى 

1 - ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد السلامة،ط:2، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 1999م، ج:4، 
ص: 529- 530

2 - أبو البركات النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تح: سيد زكريا، د.ط.ت، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ص: 
567

3 - نخبة من العلماء بإشراف صالح آل الشيخ، التفسير الميسر، ط:2، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
السعودية، 2009م، ص:486 
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مـعانـيهما: إنـما أوتـيته ع9 عـلم عـندي،(الـقصص: ۷۸)، وعـلى غـرار ذي الجـنتين الـذي ازدرى الـفقير إذ 

قــال وهــو يــحاوره: أنـا أكـثر مـنك مـالا وأعـز نـفرا (الــكهف: ۳٤)، وجحــد آلاء ربــه، مــطمئنا إلــى مــتاع 

الـغرور الـزائـل، فـقال تـعالـى حـاكـيا عـنه: ودخـل جـنته وهـو ظـالـم لـنفسه قـال مـا أظـن أن تـبيد هـذه أبـدا ومـا أظـن 

الـساعـة قـائـمة ولـئن رددت إ� ر� لأجـدن خيرا مـ�ا مـنقلبا (الـكهف: ۳٥-۳٦)؛ وغـيرهـم كـثير مـن الأمم 
والأفـراد، ممـن أخـبر الـقرآن الـكريم والحـديـث الشـريـف عـن سـوء أخـلاقـهم وعـاقـبة أمـرهـم، كـقوم شـعيب وقـوم 

لـوط وقـوم عـاد.. وكـل مـن كـَندَ نـعم ربـه، وفـسق وعـتا، وثـبت عـلى الـكفر واشـتغل بـالـظلم والـفساد، وسـاءت 

أخـلاقـه وخـبث سـلوكـه فـي الاقـتصاد والـتجارة وسـائـر المـعامـلات بـالـغش والمـكر والخـداع والـتدلـيس والـفحش.. 

فـالحـساب لاريـب مـوجـود، والـعقاب حـتما غـير مـردود؛ فـلقد أخـذ الله سـبحانـه قـوم نـوح بـالـغرق والـطوفـان، 

وقـوم شـعيب بـالـنار المحـرقـة والـصيحة والـرجـفة، وقـوم لـوط بمـطر الـسوء والحـاصـب، وقـوم هـود بـالـصاعـقة والـريـح 

الـعاتـية، وقـوم ثـمود بـالـعذاب الـهون، وقـوم فـرعـون بـالـطوفـان والجـراد والـقمل والـضفادع والـدم، وقـوم سـبأ 

وأصـحاب الـرس بـضيق الأرزاق والخـوف، وأخـذ سـبحانـه قـارون بـالخـسف، وفـرعـون وهـامـان بـالـغرق، والـنمرود 

مـلك بـابـل بـالـبعوضـة كـما ورد فـي كـتب الـتفاسـير.. كـل هـؤلاء طـغاة، عـرفـوا نـعمة الله وتَـنَعَّموهـا وتـَرَفَّـهوهـا ثـم 

أنـكروهـا، وكـتموا الحـق ونـكروه وهـم عـلى عـلم بـه؛ وهُـمْ وإن تـفاوتـت أزمـنتهم، وتـعددت وتـبايـنت صـور 

طــغيانــهم، لــكن يجــمعهم انــتكاس الــعقل، وخــبث الــنفس، وريــن الــقلب، وكــل ذلــك جــلاه انحــراف 

الأخـلاق، ولـذلـك أمـعنوا فـي الـظلم بشـتى أنـواعـه، وأفـرطـوا فـي الـزهـو والـعناد والـطغوى؛ بـدلـيل قـولـه سـبحانـه: 

آه استغنى (العلق: ٦-۷).   إن الإtسان ليطغى أن رَّ
وإنـصافـا لـلعقل السـليم أيـا كـان، فـإن كـثيرا ممـن يمـتلكونـه مـن أهـل حـضارة الـغرب، قـد أدركـوا بـإعـمالـه، أن 

مـسألـة الـندرة لا صـلة لـها بـالمـشكلة الاقـتصاديـة؛ حـين نـظروا بـعلم ووعـي وتـبصر ونـقد وتجـرد لـلاسـتراتـيجيات 

الاقـتصاديـة المـتبعة، فـوجـدوهـا اهـتمت بـدعـم زيـادة الإنـتاج وتـعظيم الـثروة وتـركـيزهـا فـي يـد قـلة مـن أصـحاب 

الـنفوذ والسـيطرة، بـدل تـوفـير الـغذاء ودعـم إنـهاء الجـوع فـي المجـتمع البشـري، وبـالـتالـي اقـتنعوا وانـتهوا إلـى أن 

هـذه الاسـتراتـيجيات هـي فـي الـواقـع، صـانـعة الـندرة وصـانـعة الجـوع وصـانـعة الخـلل الـناتج عـن سـيطرة غـير عـادلـة؛ 

وهــذا مــعناه أن الأزمــة والمــشكلة الــرئــيسة فــي الاقــتصاد ليســت فــي "بشــر أكــثر ممــا يــجب وأرض أقــل ممــا 
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، اي فـي الـتفاوت الـكبير المـزعـوم بـين المـوارد والحـاجـات، وليسـت فـي زيـادة إنـتاج الـغذاء؛ ولـكنها فـي  1يـجب"

غـياب الأخـلاق والـقيم وعـلى رأسـها الـعدالـة؛ وهـذا مـا يـفهم مـن كـلام صـاحـبي أبـرز كـتاب فـي هـذا الـباب فـي 

الـتاريـخ المـعاصـر الـقريـب بـدءاً مـن عـنوانـه: صـناعـة الجـوع.. خـرافـة الـندرة، وانـتهاء بمـا قـالا:" إن تـشخيص 

، ويـزيـدا الأمـر  2الجـوع بـأنـه نـتيجة لـندرة الـغذاء والأرض هـو لـوم لـلطبيعة عـلى مـشكلات مـن صـنع البشـر"

تـوضـيحا فيجـزمـان فـي مـكان آخـر مـن نـفس الـكتاب بـأن" الـندرة ليسـت سـبب الجـوع، وزيـادة الإنـتاج مـهما 

؛ وفـي هـذا دلـيل عـلى خـرافـية الـندرة، وعـلى حـقيقة المـشكلة  3كـبرت لا يمـكنها أبـدا بـذاتـها أن تحـل المـشكلة"

الاقـتصاديـة الـتي تـكمن فـي الخـضوع لـلواقـع المـادي والهـبوط مـن الـسماء إلـى الأرض بـالإعـراض عـن شـريـعة 

السماء والتشبث بمتاع الدنيا ولذاتها دون قيد خلقي ولا شرط فضائلي.  

المسألة الثانية: التضخم السكاني، مشكلة الصراع من أجل البقاء 

مـن حـيث المـبدأ، يـعلن الاقـتصاد الإسـلامـي مـنذ الـبدايـة بـأنـه لا يـرى الـزيـادة فـي الـسكان واكـتظاظ الأرض بـهم 

ســبب المــشكلات الاقــتصاديــة، وبــالــتالــي فــإن مــسألــة الــبقاء ليســت مــحكومــة ومشــروطــة بــصراع الأعــداد 

الـسكانـية، كـما فـي الـنظريـة المـالـتوسـية وحـليفاتـها المـاديـة، الـتي جـعلت صـراع الإنـسان لأخـيه الإنـسان أقسـى 

وأسـوأ أنـواع صـراعـات الـكائـنات الحـية؛ عـلما أن جـملة: الـصراع مـن أجـل الـبقاء، إنمـا هـي عـنوان أطـلق فـي 

الأصــل لــوصــف الحــياة فــي الــغابــات والــبراري حــيث الســباع والــضباع والــقوي يــلتهم الــضعيف، لــكن هــذا 

الـصراع أصـبح ظـاهـرا بـين بـني البشـر أكـثر مـن غـيرهـم؛ ولـعل الـواقـع أوضـح حـتى مـن أن يـشار إلـيه: غـزو وقـتل 

وتـهجير واتجـار فـي البشـر واغـتصاب لـلموارد وقهـر واسـتعباد لـلأفـراد والـشعوب.. هـذا بـالـرغـم مـن التشـريـعات 

والـقوانـين والأنـظمة، وبـالـرغـم مـن الـدسـاتـير والـعهود والمـواثـيق، الـتي تجـعل احـترام حـق الإنـسان فـي الحـياة أولـى 

أولوياتها وعلى رأس قائمة نداءاتها ومطالبها. 

إن الـعنصر البشـري فـي نـظر الإسـلام عـنصر إضـافـة وقـوة، وهـو مـورد ولـيس عـقبة كـما أوضـح صـاحـبا كـتاب: 

(صـناعـة الجـوع) فـي فـصله الـثانـي، وإن وجـود الـواحـد وبـقائـه مـرتـبط بـوجـود وبـقاء الآخـريـن، وهـذا يـفترض 

الـتعايـش والـتعاون مـن أجـل الـتكامـل الـضامـن لـلبقاء، وبـالـتالـي لا يمـكن بـأي حـال مـن الأحـوال قـبول فـكرة 

1 - عبارة مقتبسة من كتاب: صناعة الجوع.. خرافة الندرة، لفرانسيس مورلابيه وجوزيف كولينز، تدل على زيادة البشر 
والحاجات وقلة الموارد 

2 - فرانسيس مورلابيه وجوزيف كولينز، صناعة الجوع.. خرافة الندرة، تر: أحمد حسان، عالم المعرفة، 1983م، ص: 17 
3 - نفس المرجع، ص: 109- 110
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حـصول الـبقاء فـي ظـل الـصراع وإراقـة الـدمـاء وإفـناء الآخـر؛ ولـو صـح ذلـك مـا حـذر الإسـلام مـن اعـتداء الإنـسان 

عـلى غـيره تحـذيـرا شـديـدا، ومـا نهـى الله سـبحانـه وتـعالـى نهـي تحـريم فـي أكـثر مـن مـوضـع عـن قـتل الـنفس فـقال: 

ولا تـقتلوا الـنفس الـتي حـرم االله إلا بـالـحق (الإسـراء: ۳۳)؛ وعـن قـتل الأولاد خشـية فـقر مـتوقـع، فـقال جـل 
وعـلا: ولا تـقتلوا أولادكـم خشـية إِمـلاق نـحن نـرزقF وإيـاكُـم (الإسـراء: ۳۱)، أو خشـية فـقر مـحقق، فـقال 

سـبحانـه: ولا تـقتلوا أولادكـم مـن إمـلاق نـحن نـرزقـ3م وإيـا� (الأنـعام: ۱٥۱)؛ ولـو صـح ذلـك أيـضا، 

مـا رغـب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي الـزواج مـن المـرأة الـولـود (الـتي تـكثر ولادتـها) لـتكثير سـواد الأمـة إذ 

؛ ولـو صـح ذلـك، مـا نـعت الـنبي صـلى الله عـليه  1قـال:" تـزوجـوا الـودود الـولـود فـإنـي مـكاثـر بـكم الأمم"

وسـلم الـعزل (عـزل الـرجـل مـاءه عـن زوجـته، وهـو طـريـقة لمـنع الحـمل ولتحـديـد النسـل) بـالـوأد الخـفي لمـشابهـته 

فـي الأثـر والـنتيجة لـلوأد الـظاهـر الـذي كـان فـي الجـاهـلية، فـقال صـلى الله عـليه وسـلم لمـا سـئل عـنه: "ذلـك 

؛ بــل لــو صــح ذلــك، لاتــهمت صــفات الله وأســماءه بــالــتناقــض  2الــوأد الخــفي، وقــرأ: وإذا المــوءودة ســئلت"

والمخـالـفة، ولأديـنت كـرامـة الإنـسان عـند ربـه؛ فـلا يـعقل ولا يسـتساغ الجـمع بـين الخـالـق المحـصي الـعليم الخـبير 

مـن جـهة، والـرازق الـوهـاب الـقادر الـواجـد الـغني الـكريم مـن جـهة أخـرى؛ إذا كـان الله سـبحانـه وتـعالـى قـد كـرم 

بـني آدم وأحـصى كـل شـيء وسـبق فـي عـلمه مـا كـان ومـا سـيكون مـن الأحـوال والأعـداد إلـى يـوم الـقيامـة.. ولـم 

يُـقَدِّر لـهم أرزاقـهم، ولـم يـتكفل بـأقـواتـهم، ولـم يـضمنها لـلأعـداد المـتزايـدة والأجـيال الـقادمـة مـن خـلقه، وهـو 

يملك كل شيء وبيده خزائن كل شيء، ولفظ الرازق والرزاق لا تقال إلا له جل وعلا..  

إن الـعنصر البشـري فـي شـريـعة الله وديـنه هـو الأولـى بـالاهـتمام زيـادة ورعـايـة، لأنـه هـو حـامـل الأمـانـة، وهـو 

المخـصوص بـالمـميزات الـتي يَـفْضُلُ بـها سـائـر الـكائـنات، وهـو المـأمـور بـالـبناء والـتعمير فـي إطـار مـبدأ مـذهـبي 

مــتفرد هــو: الاســتخلاف بحــمولــته الــعقيديــة والــعباديــة والأخــلاقــية؛ وهــذا الأصــل لا يــلتفت إلــى الــزيــادة 

الـعدديـة لـلسكان، ولا يـقيم لـها وزنـا، فـالـرزق مـقضي ومـوفـور ومـقسوم ومـكتوب، وإنمـا يـركـز عـلى الـدور 

الـذي يـجب أن يمـارسـه كـل إنـسان فـي عـمارة الأرض، وفـي نـفع الخـلق، لأنـه مـبدأ يـختص بـكل فـرد يسـتجيب 

لمــقتضيات نــداءات الإيمــان الــواردة فــي الــقرآن الــكريم، والــتي تــصب كــلها فــي اتجــاه تحــقيق الهــدف الأمــثل 

1 - حديث معقل بن يسار، أخرجه أبو داود والنسائي في سننيهما 
2 - حديث جدامة بنت وهب الأسدية، أخرجه مسلم في صحيحه 
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والمـقصد الأسـاس للشـريـعة الإسـلامـية، ف"المـعلوم مـن الشـريـعة أنـها شـرعـت لمـصالـح الـعباد، فـالـتكليف كـله 

، و"الشـريـعة كـلها مـصالـح، إمـا تـدرأ فـاسـدًا أو تجـلب  1إمـا لـدرء مفسـدة وإمـا لجـلب مـصلحة أو لـهما مـعا"

؛ وهـــكذا فـــإن كـــل إنـــسان لـــيس رقـــما إضـــافـــيا يـــرفـــع الـــعدد فـــقط، ولـــيس وحـــدة (بشـــريـــة)  2مـــصالحًـــا"

فـي(مـتوالـيتهم الـهندسـية)، تـنتج وتسـتهلك وتـتكاثـر، وتـنهك المـوارد وتسـتنزفـها، وتـتصارع وتـتقاتـل مـن 

أجـل الـبقاء؛ وإنمـا هـو وحـدة (إنـسانـية) مسـتخلفة مـكلفة مـن بـارئـها، تـختزن كـما هـائـلا مـن الـزاد الـروحـي 

والأخـلاقـي، الـذي يـفترض أن يـعطيه الـفرصـة ويهـيئ لـه الـوسـائـل، لـلبناء والاسـتثمار والـتنمية، مـا أتمـر بـأوامـر 

الله فأدى الطاعات، وانتهى عن نواهيه فاعتزل المعاصي والسيئات.  

إن مـا سـبق، يـنبهنا إلـى أمـر مـهم جـدا هـو: الـفرق الـواضـح بـين نـظريـة الـبقاء ومـبدأ الاسـتخلاف؛ فـالأولـى 

أســاســها آنــي مــادي أنــانــي صــرف، الإنــسان فــيها فــرد اقــتصادي ذاتــي الاهــتمام، شــغله الــشاغــل هــو إشــباع 

شـهواتـه ورغـباتـه عـلى حـساب الآخـريـن؛ وأمـا الـثانـي فـإنـسانـي آنـي ومـآلـي، يجـمع بـين الـروح والمـادة، الـفرد فـيه 

إنـسان اجـتماعـي اقـتصادي، يـزاوج بـين ابـتغاء الآخـرة دون أن يـفرط فـي حـظه مـن الـدنـيا، يـبحث عـن سـعادتـه 

دون إشـقاء الآخـريـن، وعـلى أمـنه دون فـتنة الآخـريـن، وعـلى تـلبية حـاجـاتـه دون حـرمـان الآخـريـن.. يـعترف 

بـالـنعم ويـشكر المـنعم؛ وهـذا الـفرق أوضـح حـين تـنزيـله عـلى الـواقـع الاقـتصادي؛ فـفي الاقـتصادات الـوضـعية 

سـواء المـعاصـرة أو الـتي مـضت، الحـياة تـقوم عـلى المـواجـهة والمـغالـبة والـتقاتـل والـصراع، ممـا يـعني غـياب الـقيم 

وتـواري الأخـلاق، وكـفى بهـذا سـببا فـي حـصول الـفتن والأزمـات، وفشـل الـتعامـل مـع الـقضايـا الاقـتصاديـة 

الحـقيقية الـعالـقة؛ وفـي هـذا السـياق يـقول بـعض الـعارفـين، عـن بـطل الاقـتصاد الـوضـعي الـرأسـمالـي المـعاصـر 

وحـارسـه الأمـين، أمـريـكا: "الانهـيار الـتدريـجي الـكامـل للسـلوك الأخـلاقـي فـي مـختلف الـصناعـات المـالـية حَـوَّلَ 

؛ وفـي نـفس السـياق، أكـد رئـيس تحـريـر  3الـسوق المـالـية بـل الـعقاريـة الأمـريـكية إلـى أكـبر ملهـى عـرفـته البشـريـة"

مجــلة الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــية، بــعد أن اســتعرض أســباب الاخــتلالات الاقــتصاديــة وأوضــح نــتائــجها 

المــدمــرة، الــتي جــاءت مــعاكــسة لــكل الــوعــود والالــتزامــات الــتي وعــد بــها أربــاب الاقــتصاد الــوضــعي، عــلى 

1 - الشاطبي، الموافقات، تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط:1، دار ابن عفان، 1997م، ج:1، ص: 318 
2 - العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تح: طه عبد الرؤوف سعد، ط: 1991م، مكتبة الكليات الأزهرية، 

ج:1، ص:11 
3 - العوران أحمد فراس، اقتصاد الأمن الاجتماعي: التحدي والاستجابة، ط:1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2014م، 

ص: 79 
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مسـتوى الـغذاء والـصحة والـبيئة والأمـن الاجـتماعـي والـتنمية.. بـأنـه: فـساد الـعالـم، فـساد حـكامـه ومـن فـي 

حـكمهم، فـروسـيا تـخوف الـعالـم بحـرب عـالمـية لـقناعـة رئـيسها بـأن الحـرب قـد تـكون وسـيلة لإصـلاح أحـوال 

الـعالـم وحـلا لأزمـاتـه، والـصين تجـوع الـعالـم بـاحـتكار غـذائـه، وأمـريـكا مـنهمكة فـي زعـزعـة اسـتقرار الـعالـم 

؛ وهـكذا تـتضافـر جـهود الأخـلاق الـتوحشـية عـلى إخـضاع شـعوب الـعالـم  1وإفـساد نـقوده وإخـضاعـه بـالـديـون

عبر استنزاف الموارد وصناعة الجوع. 

إن مـبدأ الاسـتخلاف مـبدأ حـاسـم، فـي تـوجـيه بـوصـلة الـفكر الاقـتصادي إلـى الـوجـهة السـليمة، الـضابـطة 

لــلنظام الاقــتصادي الــتطبيقي، وفــي كــشف وتحــديــد المــشكلات الاقــتصاديــة الحــقيقية، لأنــه مــبدأ يــبني 

ممـارسـات الاقـتصاد والـسوق والمـال عـلى أسـس ومـبادئ ومحـددات عـملية، أولـها: تـكريم الإنـسان وتـكليفه، 

ثـم الحـريـة والاعـتدال والـعدالـة، والـتكامـل والمـسؤولـية وإعـادة الـتوزيـع، والإحـسان والـرقـابـة والـكفاءة، والحـوكـمة 

والاسـتدامـة.. ويـرفـق كـل هـذه المـبادئ بمَـعين أخـلاقـي نَـضَّاح بـالخـير والـنفع لـكل الـناس، يمـتح مـنه المسـلم، مـا 

يـبعده عـن إهـدار الجـانـب الـوضـيء فـيه، ومـا يـنجيه مـن مهـلكات حـب الـدنـيا ومـتاعـها، الـتي يمـتلئ تـاريـخ 

الظلم بنماذج أقوام وأفراد انتقم الله منهم بسببها.  

المـسألـة الـثالـثة: الحـريـة الـنفعية عـلى إطـلاقـها، مـشكلة حـدود السـباق نـحو" كـل مـحاولـة جـديـة لإشـباع 

. أمـا الحـريـة، فـشأنـها فـي الاقـتصاد عـظيم وخـطير؛ لـكن قـبل ذلـك يـلزم الـتأكـيد عـلى أمـر مـهم،  2حـاجـة مـاديـة"

وهــو أن الحــريــة وحــدة لا تتجــزأ، وبــالــتالــي فهــي مــطلوبــة أو مــضمونــة، فــي الاعــتقاد والســياســة والاجــتماع 

والاقـتصاد، وفـي كـل جـوانـب حـياة الإنـسان وفـكره؛ لـذلـك فهـي مـنحة لـم يـعطها غـيره مـن الخـلق، وهـي وسـام 

شـرف لـم يَـتَوَسَّـمْه أحـد سـواه؛ والحـريـة قـوة تجـعل صـاحـبها قـادرا عـلى الاخـتيار بـين الـفعل ونـقيضه، بـل بـين 

الـفعل وعـدمـه؛ إذ بـإمـكانـه أن يـكون غـاشـا أو نـزيـها، أمـينا أو خـائـنا، سـارقـا أو عـفيفا، مـرابـيا أو مـحسنا، 

مـطففا أو سـمحا، كـريمـا أو بـخيلا، مـبذرا أو مـعتدلا.. بـل كـافـرا أو مـؤمـنا؛ كـما يمـكنه أن يـقبل عـلى فـعل أو 

يـعرض عـنه، وفـق مـا يـقدر عـليه أو مـا يـدفـعه إلـيه أو مـا يهـدف إلـيه مـنه؛ ووفـق تـعالـيم الإسـلام الـتي هـي بـين 

جـبر وزجـر وتَـخَيُّر، وهـذا يـعني أن الإنـسان لـيس مـحكومـا بـبعضه الـغريـزي، أو مـا يـسمى فـي أدبـيات الـنزعـة 

الـعلمية الـوضـعية ب: الحـتميات الـبيولـوجـية فـي الإنـسان، الـتي تـهمل الـديـن والـعقل والإرادة وتقهـر الحـريـة؛ 

1 - (ينظر): مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، سامر مظهر قنطقجي، كيف: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، عدد:117، 
فبراير 2022م، ص: 9 وما بعدها 

2 - عبارة تتردد كثيرا في حقل الممارسات الاقتصادية المبنية على أسس الفلسفة البراغماتية النفعية
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وتشـرع الـطريـق أمـام الـدوافـع والمـنبهات الـغريـزيـة لـلتحكم فـي سـلوك الإنـسان فـلا يـنقاد إلا لـها؛ بـل إن أمـامـه 

كـما كـبيرا مـن الإمـكانـات والـفرص والامـتيازات، وإن أمـامـه عُـدَّةً شـرعـية وعـقلية تـتيح لـه الـتَّخَيُّرَ بـين الـبدائـل 

والأعـواض، بـعد سـبرهـا وفـحصها بـنية حـرة وقـدرة عـلى الـتمييز، ومـعرفـة مـا صـفا مـنها ومـا كـدر، وهـل هـي 

عـلى طـاعـة أم عـلى مـعصية، وبـالـتالـي يـكون مـسؤولا عـن قـراراتـه فـيتقدم أو يـتأخـر، ومتحـملا لـلواحـق وتـبعات 

اختياراته، وإقباله وإدباره.  

إن الإنـسان عـلى الـنحو الـذي سـبق، إذ يمـتلك الحـريـة ومـعها المـسؤولـية، لـدلـيل عـلى أنـه كـائـن أخـلاقـي، بـل إنـه 

الـكائـن الـوحـيد الـذي يـنفرد بهـذه الـصفة ضـرورة؛ لأنـها التجـلي الأقـوى لجـوهـر الإنـسان وصـفائـه الـكامـن فـي 

عـلاقـته الإيمـانـية الـتعبديـة بـالله سـبحانـه، وبـدونـها لا يمـكن أن يـكون الإنـسان إنـسانـا، ثـم لا يمـكن أن يـكون 

جـديـرا بمـهمة الخـلافـة فـي الأرض؛ وبمـعنى عكسـي فـإن فـقد الحـريـة وانـتفاءهـا، فـقد وانـتفاء لـلمسؤولـية؛ وحـين 

تـزول المـسؤولـية تـرتـفع الأخـلاق، وحـين تـرتـفع الأخـلاق، تـنقلب صـفوة الإنـسان إلـى كـدرة تنخـرم بـها عـلاقـته 

بربه وعلاقته بمثله، ويصبح مُحَقَّرا بين الناس.  

أمـا كـون شـأن الحـريـة عـظيم وخـطير كـما جـاء فـي أول هـذه الـفقرة، فـلأسـباب ودواعٍ ومـلابـسات، تُـرَحِّـلُ الحـريـة 

مـن مـوقـعها الأصـلي الابـتدائـي وتحـيلها عـلى حـالـتين: إمـا عـلى حـالـة سـمو وشـموخ، فـتكون وسـام شـرف 

ومـكانـة عـلى صـاحـبها، أو عـلى حـالـة وضـاعـة وصَـغار فـتكون وصـمة عـار ومـهانـة عـليه؛ ويـبدو مـنذ الـوهـلة 

الأولـى أن الحـالـتين مـتناقـضين رغـم اتـصالـهما بـنفس المـسألـة؛ ولـعل هـذا يـثير سـؤالا يمـكن أن يَحُـلَّ الجـوابُ عـنه 

غـموض هـذا الـتناقـض؛ يـقول الـسؤال: كـيف يمـكن أن تـكون فـي الحـريـة، الـدنـاءة والـنبالـة الخُـلُقية؟ أو مـتى 

تكون الحرية محمودة مفروضة، ومتى تكون مذمومة مرفوضة؟  

لـقد مـر جـزء مـهم مـن الإجـابـة عـن الـسؤالـين - وإن بـشكل عـرضـي - فـي كـلام سـابـق، لـكن لجـاذبـية الحـريـة فـي 

حـياة الـناس، وحجـم قـيمتها فـي تـفكيرهـم، وقـوة وطـأتـها عـلى شـعورهـم؛ ولاحـتمالـها الـضر والـنفع، والـقبول 

والـرفـض، والـتنويـه والـتعيير والإطـلاق والـتقييد.. نـزيـد هـنا المـسألـة تـوضـيحا وبـيانـا وربـطا بمـجال الاقـتصاد؛ 

فـنبدأ بـالجـواب عـن الـشق الأول مـن الـسؤال وهـو: كـيف تـكون الـدنـاءة والـوضـاعـة فـي الحـريـة، فـتصبح وصـمة 

عـار، خـطيرة مـذمـومـة مـرفـوضـة؟ ونـبادر بـالـقول أولا: إن أي نـظام اقـتصادي، إنمـا هـو مـرآة المجـتمع وانـعكاس 

لـفلسفته ومـذهـبه وعـقيدتـه؛ تـقرر هـويـته وطـبيعته، وتـرسـم خـارطـة طـريـقه، وتحـدد أهـدافـه، وتـؤطـر حـركـية 

عـمله؛ وإن الـنظام الاقـتصادي الـسائـد الـيوم، ذو فـلسفة رأسـمالـية مـاديـة، تـنطلق أسـاسـا مـن الحـريـة الـفرديـة 
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المـطلقة، ذات شـعلة ملتهـبة مـن الـرغـبات والـشهوات، يتجـدد ويـزيـد تـوقـدهـا بـاسـتمرار؛ وبـالـتالـي فـالحـريـة مـن 

هـذا الـنوع، هـي الـرائـد الـعملي وهـي المـؤشـر الـصحيح عـلى إرادة الـفرد الاقـتصادي، وعـلى طـريـقه الـطويـل نـحو 

حــياة اقــتصاديــة يــظنها مــزدهــرة آمــنة؛ ورغــم وجــود تــعريــفات كــثيرة ومــتعددة للحــريــة الاقــتصاديــة، إلا أنــه 

يـلاحـظ تـطابـقا مـعلنا حـول مـعناهـا وأبـعادهـا والـقصد مـنها، تجُْـمِله الـقاعـدة المـشهورة لأنـصار المـذهـب الحـر، 

المـناديـن بتحـريـر المـعامـلات والـعلاقـات الاقـتصاديـة عـلى أوسـع نـطاق: "دعـه يـعمل دعـه يمـر"، والـتي تـبناهـا 

وشـجع عـليها وروج لـها الاقـتصادي الـليبرالـي آدم سـميث فـي كـتابـه (ثـروة الأمم)؛ وتـُفَصِّله عـناصـر المـفهوم 

الـتي اسـتنبطها مـنظرو الاقـتصاد الحـر مـن المـقولـة نـفسها، والـتي هـي: حـريـة الـسوق والـتجارة وحـريـة الحـياة 

الاقـتصاديـة والاجـتماعـية لـلفرد، وحـريـة اخـتيار الأنشـطة الاقـتصاديـة ووسـائـلها، مـن أجـل تحـقيق المـصلحة 

وإشــباع الــرغــبة الــفرديــة، وأولــويــة الــزيــادة فــي الــدخــل والــنمو، والــتركــيز عــلى الإثــراء بــدل تــوزيــع الــثروة 

والعدالة.. 

وإن الحـريـة بهـذه المـواصـفات، تـربـط الأخـلاق بـأهـداف وغـايـات مـزيـفة، لأنـها أهـداف حـبيسة الجسـد تـلبي 

نـداءات نـزواتـه وشـهواتـه، ولا تـلتفت إلـى صـوت الـضمير والـديـن؛ وعـلى هـذا الـنحو تـصبح الأخـلاق مـتطرفـة 

فـي الاتـصال بـصاحـبها، بـحيث إلـيه يـرجـع الأمـر كـله، ويـصبح هـمه المـادي هـو الـذي يـفصل فـي كـل شـيء، 

وصـوت جسـده تـغلب عـليه نـبرة الـطابـع المـنفعي الإشـباعـي، فـلا يـفتأ يـردد بـأن الخـير والـهناء كـله يـكمن فـي 

المتع واللذات؛ وأن الشر والألم كله في افتقادها؛ وبالتالي لابد من استفراغ الجهد والوقت في تحصيلها. 

والحـريـة بهـذا الـشكل، تجـعل الإنـسان فـي نـهايـة المـطاف، يـعيش انشـطارا خـطيرا بـين مـكونـيه الأسـاسـيين: 

الـروح والمـادة، الـعلم والـديـن، الجـوهـر والمظهـر؛ هـذا الانشـطار يـقدم دلـيلا قـاطـعا وصـريـحا عـلى الحـضيض 

الأخــلاقــي الــذي يــعيشه أصــحاب الــفكر الــغربــي ومــن مــعهم مــن"المســتغربــين"؛ لأنــهم اســتصغروا الأخــلاق 

الـطَّبْعِية، وانـتهكوا الأخـلاق الـتَّطَبُّعية واسـتبعدوا جـميعها مـن عـملية الاسـترشـاد والاهـتداء بـها، فـي عـمليات 

الإنـتاج والاسـتهلاك والـتبادل والـتوزيـع، واكـتفوا بمـعيار الـربـح الـفردي، المـألـوف عـند أصـحاب مـذهـب المـنفعة 

فـي الحـكم عـلى كـل سـلوك اقـتصادي؛ هـذا المـذهـب الـذي لـم يسـتطع عـقلاؤه بتحـليلهم الـعقلي لـلأخـلاق 

إقـامـتها عـلى أسـاس سـليم، لأن أقـصى مـا وصـلوا إلـيه هـو إقـامـة نـظام اجـتماعـي بـقواعـد سـلوكـية تـضبطها قـوة 

الـلذة والألـم؛ قـوة تسـتميت فـي تـلبية طـلبات الـلذة بـكل سـبيل، وتسـتميت فـي دفـع مـباغـتات الألـم بـكل 
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، لأن صـاحـبها لا يـجاوز المـعنى المـادي الـضيق لـكيانـه، ولا  1سـبيل؛ وهـذا فـي الحـقيقة يـحول الحـريـة إلـى عـبوديـة

يـرفـع نـظره إلـى الـسماء ف" لا يهـتم ولا يـركـز سـوى عـلى المحـسوس امـتلاكـا واسـتهلاكـا، ولا يـرى وجـوده فـي 

غـيرهـما، فـضلا عـن أنـه يـحول وجـوده الإنـسانـي إلـى وجـود بـضائـعي لا قـيمة لـه، وبـالـتالـي تـنقلب حـريـته 

، وبـالـضرورة لا يـصل إلـى قـيمته الـعليا فـي الحـياة، الـتي  2المـزعـومـة إلـى عـبوديـة لأنـه أصـبح عـبدا لمـا يمـلك"

تـتحصل مـن مـعرفـة الـديـن وتمـارس بـالأخـلاق؛ فـيتعلم الإنـسان حـينئذ كـيف يـحيا، ولمـن يـحيا ويمـوت: قـل إن 

صلا� وtسكي ومحياي ومما� الله رب العالمين (الأنعام: ۱٦۲).  
أمـا الإجـابـة عـن الـشق الـثانـي مـن الـسؤال، الخـاص بـالحـريـة الـسامـية المحـمودة فـي الاقـتصاد وبـاقـي حـياة الـناس فـي 

المجـتمع المسـلم، الـتي تـكون وسـام شـرف وعـزة، فهـي عـلى نـقيض الحـريـة بـالـطريـقة الـتي تـعيشها مـجتمعات 

نـيتشه وديـكارت وسـارتـر وهـيجل وكـانـط ومـكيافـيلي وآدم سـميث وغـيرهـم مـن الحسـيين المـاديـين؛ إنـها حـريـة 

مـقررة ومـؤطـرة بـقول أعـلم الخـلق بـالحـق وأرحـمهم بـالخـلق محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: دعـوا الـناس يـرزق 

، إنـها حـريـة تنتسـب إلـى الإسـلام وتحـمل جنسـيته، بـحيث أنـها لا تـنفصل عـن مـبادئ  3الله بـعضهم مـن بـعض

أخـلاقـه وتـعالـيم ديـنه، بـل تـعيش فـي كـنفها وحـمايـتها، وتسـتمد مـنها قـوتـها وحـقيقتها وحـيويـتها؛ وهـذا 

الـوجـه الـوضـيء للحـريـة يـرفـض ذلـك الانشـطار، ويـنسف ذلـك الـصدام المـزعـوم بـين المـادة والـروح، الـذي يـكرسـه 

المـذهـب الـعقلي المـنفعي حـين يُـعظِْمُ أمـر الـرغـبات الـبيولـوجـية ويـهمل الـضروريـات الـروحـية والمـبادئ المـتعالـية، 

ويفسـر مـا هـو أعـلى بمـا هـو أدنـى، ومـا هـو بـاق بمـا هـو فـان، فـي تـغييب تـام لـلمبررات الأخـلاقـية والأسـس 

الدينية. 

إن الإسـلام أول داع للحـريـة وأقـوى مـنافـح عـنها، لأنـها شـرط لإقـامـة الشـريـعة والحـياة، والـديـن والأخـلاق؛ 

ولأنـها الهـيئة الـتي تـتوافـق مـع الـتركـيب الـوجـودي للمسـلم، المحـكوم بـالـتكليف والمـسؤولـية، والـتي تـناسـب 

حــمله لــلمهمة الــكبرى الــتي ســيسأل عــنها؛ وبــالــتالــي فــالحــريــة مــناط الــتكليف والمــسؤولــية كــما يــقول 

- (ينظر): الإسلام بين الشرق والغرب، علي عزت بيكوفيتش، تر: محمد يوسف عدس، ط:1، مؤسسة العلم الحديث، بيروت، 
19941م، ص: 185 

56- عثمان المودن، الاقتصاد الإسلامي يتحدى: البعد القيمي والخلقي في المعاملات الاقتصادية، رسالة ماجستير في 
الاقتصاد الإسلامي، غير منشورة، الجامعة الإسلامية المفتوحة، جمهورية مصر العربية، إشراف الدكتور: عادل شوشة، 

2016م، ص:23 
3 - حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة 
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الأصـولـيون؛ لـكنها ليسـت بمـعنى أن يـفعل الإنـسان مـا يـشاء كـيف يـشاء، ويـدع مـا يـشاء أنـى يـشاء؛ وليسـت 

بمـعنى أن يـعيش الـبعض أسـيادا والـباقـي عـبيدا مـذعـنين؛ أي أنـها ليسـت مـطلقة مـفتوحـة بـلا ضـابـط ولا قـيد، 

بـل هـي حـريـة مـقررة ضـمن حـدود مـعينة، بـين اجـتهاد الـعقل وحـكم الـنقل؛ صـاحـبها لا بـد أن يتحـرر مـن 

ضـغوط الـغريـزة فـيترفـع عـن الـدنـايـا ويـعلو عـلى سـفاسـف الأمـور، ويـتمسك بمـعالـي الأخـلاق، فـلا يـأتـي قـولـه 

وفــعله إلا مــتقلبين بــين الحــق والــواجــب، وبــين الأوامــر والــنواهــي الشــرعــية، بــين المــصلحة الــفرديــة والمــصلحة 

الجـماعـية.. فـتكون هـذه الحـريـة عـنوانـا بـارزا لـلعدالـة الـتي تـربـط أفـراد المجـتمع بـأمـتن الـروابـط مـن تمـاسـك وألـفة 

وتكافل وأخوة وتبادل للمصلحة. 

ولـيس مـن مـحض الـصدفـة أن يـنعت الاقـتصاد الإسـلامـي بـأنـه اقـتصاد قـيمي اجـتماعـي، ذلـك أنـه غـير مـعلوم 

مـنذ بـدايـة تـاريـخ البشـر فـي ديـن أو مـلة أو فـكر، اهـتمام بمـا يـسمى الـتكافـل والـعدالـة الاجـتماعـية كـاهـتمام 

الإسـلام بـهما، وغـير مـخفي مـا صـنعت الـعدالـة الاجـتماعـية فـي مـجتمع الإسـلام مـن تـعاضـد وتـضامـن وتـآزر 

بـين مـختلف فـئاتـه، ومـا أنـتجت مـن خـير وكـفايـة فـي الـعيش لمخـتلف أفـراده، بـغض الـنظر عـن ديـنه ومـعتقده 

وجـنسه وحسـبه.. فـقد ثـبت فـي الـصحيحين أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لمـا افـتتح خـيبر وكـانـت ممـا 

، وفـي الـصحيحين أيـضا أن  1أفـاء الله عـليه، عـامـل يـهودهـا عـليها عـلى شـِطْرِ مـا يخـرج مـنها مـن تمـر أو زرع

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم كـان فـي فـرقـة مـن جـيشه يـحتاجـون الـطعام، وكـان يمـر بـهم رجـل مشـرك يـسوق 

غـنمه فيشـتري مـنه الـرسـول الـشاة بـثمنها، مـع أن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم مـعه الـقوة، وفـي أشـد احـتياج 

لـلطعام؛ وعـلى نـفس الـنهج سـار الخـلفاء الـراشـدون وكـل مـن تخـرج فـي مـدرسـة الإسـلام واسـتقى مـن مـعينها 

الـصافـي عـلما وعـملا؛ فهـذا عـمر بـن الخـطاب يـضع الجـزيـة عـن شـيخ يـهودي ضـريـر الـبصر، ويـرضـخ لـه بشـيء 

، ويمــر رضــي الله عــنه مــن أرض الــشام بــقوم مجــذومــين مــن  2مــن المــنزل ويــعطيه مــن بــيت مــال المســلمين

؛ ويحــل الجــدب والقحــط وتَــعِزُّ  3الــنصارى، فــيأمــر بــأن يــعطوا مــن الــصدقــات، وأن يجــري عــليهم الــقوت

الـلقمة، وتنتشـر المجـاعـة الشـديـدة بـالـدولـة الإسـلامـية فـي عـام سـمي: عـام الـرمـادة، فـيكون عـمر بـن الخـطاب 

أكـثر الـناس شـعورا بـالـبلاء وتحـملا لـتبعاتـه ورعـايـة لمـسؤولـياتـه، فـيبتني "دارا لـلدقـيق" ويـجعل فـيها دقـيقا وتمـرا 

1 - (ينظر): السيرة النبوية، الإمام ابن كثير، تح: مصطفى عبد الواحد، مط: عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1965م، ج: 3، 
ص: 414 وما بعدها 

2 - (ينظر): كتاب الخراج، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، دار المعرفة، بيروت، 1979م، ص: 126 
3 - (ينظر): فتوح البلدان، البلاذري، تح: عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، مؤسسة المعارف، بيروت، د.ت.ط، ص: 
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وزبـيبا، يـعين بـها المـنقطع وابـن السـبيل والـلقطاء والمـساكـين والـفقراء، ويحـلف ألا يـذوق لحـما ولا سـمنا ولا 

، ويُـعِدُّ رضـي الله عـنه مـلاجـئ ومـآوي لإيـواء ومـعالجـة  1لـبنا، مـكتفيا بـخبز سـارد بـزيـت إلـى أن يـحيا الـناس

الـلاجـئين الـقادمـين إلـى المـديـنة مـن كـل نـاحـية.. ويـقول قـولـته المـشهورة:" كـيف يـعنيني شـأن الـرعـية إذا لـم 

  . 2يمسسني ما مسهم"

كـل هـذا وغـيره كـثير، ممـا تـنوء بحـمله كـتب السـير والـتراجـم وأسـفار تـاريـخ الإسـلام، يـدل دلالـة قـاطـعة، أولا: 

عـلى أن الإسـلام مـا جـاء لسـلب الحـريـة مـن مـعارضـيه، ولا مـن مـناصـريـه - بـداهـة - بـل جـاء لـيضمن لـهم 

أمـنهم وحـريـتهم، ويـرفـق بـضعيفهم، ويسـد خـلة فـقيرهـم، ويـطعم جـائـعهم، ويـكسو عـاريـهم، ويـلين الـقول 

لـهم، ويـقيم الـعدل بـينهم، ويـصون أمـوالـهم وعـيالـهم وأعـراضـهم وجـميع حـقوقـهم ومـصالحـهم؛ عـلى سـبيل 

؛ فـكان هـذا هـو التفسـير الـذي أجـمع عـليه عـلماء الإسـلام  3الـتلطف والـرحـمة لا عـلى سـبيل الخـوف والـذلـة

لـلبر الـوارد فـي قـولـه تـعالـى: لا يـ�اكـم االله عـن ا�ين لـم يـقاتـلوكـم في ا�ين ولـم يخـرجـوكـم مـن ديـاركـم أن 

تبرو� وتقســطوا إلــJم واالله يــحب المقســطين (المـــمتحنة: ۸)،ولا يـــشك لـــبيب فـــي أن ذلـــك راجـــع 
، وإلـى الـقاعـدة الأخـلاقـية المـتينة الـتي تـؤمـن بـالحـريـة وتـرفـقها وتـلزمـها  4بـالأسـاس إلـى نـبالـة ومـكارم الأخـلاق

مـبدأ الـعدل، وهـو مـبدأ لا تـرسـو سـفينته إلا فـي مـيناء الإسـلام، ولا يـضمن بـقاءهـا دون خـرق سـواه؛ فـبالـعدل 

ولـيس بـغيره، أعـد الإسـلام تـربـة خـصبة تـنبت فـيها كـل خـصال الخـير والـعطاء، وبـالـعدل غَـيَّرَ الإسـلام مجـرى 

الحــياة وصــحح مــسارهــا، مــن خــلال بــناء مــجتمع إنــسانــي مــصبوغ بــصبغة الله: ومـن أحـسن مـن االله صـبغة 

(الـبقرة: ۱۳۸)، صـبغة الـديـن الـقيم والأخـلاق الـكريمـة المتجـلية فـي الإنـصاف والـعدالـة الاجـتماعـية بمـعناهـما 

الـرحـب، الـذي يـشمل الحـقوق والالـتزامـات الـتي تمـتزج فـيها الـقيم المـاديـة بـالـقيم الـروحـية. إذ الإسـلام حـين 

ربـط الاقـتصاد بـقيم الـعدالـة والحـريـة فـإنـه قـصد ضـمان الـقيمة المـاديـة الـنفعية لـلعمل والإنـتاج والاسـتهلاك 

والـتداول والـتوزيـع، أي: لمـعايـش الـناس وأمـوالـهم وتجـارتـهم ومـكاسـبهم أفـرادا ومـجتمعات؛ وفـي ذات الـوقـت 

1 - (ينظر): الطبقات الكبرى، ابن سعد الزهري، تح: علي محمد عمر، ط:1، الشركة الدولية للطباعة، مصر، 2001م، ج:3، 
ص:291 وما بعدها 

2 - تاريخ الأمم والملوك، ابن جرير الطبري، دار الكتب العلمية بيروت، د.ت.ط، ج: 2، ص: 508 
3 - (ينظر): أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، تح: محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، ط:1، درا السلام، القاهرة، 

2001م، ج:2، ص:702  
4 - المصدر السابق، نفس الصفحة 
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وقــايــتها مــن الــفوضــى والــفتنة والــفساد والــظلم والاســتغلال وكــل المهــلكات.. أي: مــراعــاة الــقيم الــديــنية 

والخلقية للمجتمع المسلم؛ وهذا يحصل - قطعا- بالتعاون والتكامل وليس بالصراع.  

ويــدل ثــانــيا: عــلى أن الإســلام مــا جــاء لــيلغي المــاديــات ويحجــر عــليها، لأنــه ديــن واقــعي عــملي، يــعلم أن 

الإنـسان خـلق مـن تـراب فـهمه فـي الـتراب؛ ولأنـه يـعلم أن الحـضارة لا تـبنى بـالمـاديـات وحـدهـا، وإنمـا تـبنى 

بـالمـاديـات والأخـلاقـيات جـنبا إلـى جـنب، مـع إعـطاء الأولـويـة لـلقيم الإسـلامـية الـفاضـلة، والمشـروعـية الإسـلامـية 

فـي كـل حـركـة اقـتصاديـة، حـتى يسـتقيم الإقـبال عـلى المسخـرات الـدنـيويـة وتـضبط المـيولات المـاديـة، لأن 

الشــريــعة والأخــلاق الــفاضــلة هــي الجــديــرة بــتجويــد حــياة الــناس وتحــقيق أمــنهم الاجــتماعــي وضــمان طــيب 

حـياتـهم؛ وهـكذا جـاء الإسـلام ليحـرر الإنـسان مـن سـجن المـادة ويـجعله مـالـكا لـها مـتحكما فـاعـلا فـيها، ولـيس 

مــغلوبــا بــها ممــلوكــا لــها، ويحــدد لــه الــقيود المــرتــبطة بــاســتعمالــها؛ فشــرع الحــدود والــكفارات وحــث عــلى 

الإحــسان والــصدقــات؛ كــما أنــه جــاء لــيحيي فــيه المــيل الــفطري إلــى الخــير، ولــيقيم لــه اعــتباره الاجــتماعــي 

الحـقيقي؛ ولـذلـك حـمى المـلكية، فـمنع السـرقـة والـتدلـيس والـغش.. وأقـر إعـادة الـتوزيـع، فـفرض الـزكـاة ونـدب 

إلـى الـعطاء والـصدقـة وفـعل الخـيرات، ونـظم المـيراث والـسوق والمـال، فـلم يـسمح بـكنز المـال والاحـتكار والـربـا 

والـتطفيف وجـميع الـبيوع المحـرمـة؛ عـلى اعـتبار أن" الـسوق غـير المـقيدة ليسـت خـيارا اسـتراتـيجيا إذ يـصعب 

الـتغلب عـلى الجـشع والمخـاطـر الأخـلاقـية الـتي مـثلت أداة قـذرة خـلال الأزمـة والـتي لـم تـخضع لأي ضـابـط أو 

؛ وكـل هـذا إنمـا يـتم بـتقويـة المـعرفـة الـديـنية ثـم ممـارسـة هـذه المـعرفـة مـن خـلال الـقيم الأخـلاقـية الـتي عـبر  1رقـيب"

الشارع عنها في آيات وأحاديث إخبارية كثيرة.  

إن الـقيم الأخـلاقـية هـي مـقومـات الـوجـود، وذروة سـنام الأوامـر الـتكليفية الإلهـية، ولـذلـك كـانـت رؤيـة الإسـلام 

لـلماديـات وتـعامـله مـع رغـبات البشـر وحـاجـاتـهم مـهمة مـوكـولـة لـلقواعـد التشـريـعية والـقيم الأخـلاقـية، إلـى 

جـانـب بـاقـي أمـور دنـياهـم فـي مـختلف المجـالات؛ وقـد أدت مـنظومـة الأخـلاق الإسـلامـية هـذه المـهمة أحـسن 

أداء؛ فــنظرت أولا إلــى الــرغــبات والحــاجــات اســتنادا إلــى مــا جــاء فــي مــعاجــم الــلغة ومــعاجــم ألــفاظ الــقرآن 

والـتفاسـير وفـي اسـتخدام الـفقهاء.. ووجـدت أن الـرغـبة ليسـت هـي الحـاجـة؛ إذ الـرغـبة شـهوة لا تـنقضي، 

بـينما الحـاجـة افـتقار واحـتياج يـقرب مـن مـعنى الـضرورة، بـل يـساويـه عـند كـثيريـن مـن أربـاب الـلغة والـفقهاء 

1 - العوران أحمد فراس ونعمت مشهور، اقتصاد الأمن الاجتماعي، إسلامية المعرفة، مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، 
إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد:92، سنة: 2018م، ص: 65
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والمـقاصـديـين، ولا سـيما المـالـكية الـذيـن اسـتخدمـوا مـصطلح الـضرورة فـي مـوطـن الحـاجـة واعـتبروا الحـاجـة 

ضــرورة مــرعــية، فــقال إمــام المــقاصــديــين: " الحــاجــيات مــعناهــا أنــها مــفتقر إلــيها.. فــإذا لــم تــراع دخــل عــلى 

؛ وعــلى هــذا الأســاس فــإن الاقــتصاد الإســلامــي فــي تــعامــله مــع  1المــكلفين - عــلى الجــملة - الحــرج والمــشقة"

(الـرغـبات) لـم يـقبل مـنها سـوى المـنخولـة بمنخـل الـقيم والأخـلاق الإسـلامـية، المـرتـقية إلـى درجـة (الحـاجـات)، 

المـندرجـة تحـت مـفهوم الـطيبات؛ وبـالـتالـي فـكل خـبيث ضـار محـرم، إنمـا هـو خـارج عـن إطـار الحـاجـات المـعتبرة 

المـبرأة مـن الـتهافـت والـصراع؛ وهـذا مـعناه أن الاقـتصاد الإسـلامـي لا يـنكر الـرغـبات بـإطـلاق، وفـي نـفس الـوقـت 

لا يــقبلها بــإطــلاق؛ ولــكنه يــسعى لأن تــكون كــل رغــبة مــرفــوقــة ومــتبوعــة بــحاجــة تــتحقق فــيها المــصلحة 

الشرعية في كل جواب الاقتصاد والمال والعمل.  

خاتمة: 

 بـعدمـا ظهـر الحـضيض الأخـلاقـي الـذي تـعيشه مـجتمعات الـيوم مـن قـمة الـرأس إلـى أخـمص الـقدم، وتـبين مـا 

نجـم عـنه مـن تـكالـيف بـاهـظة عـلى مسـتوى عـموم حـياة البشـر بـفعل "الحـضارة" الـغربـية المـاديـة، فـقد بـات مـُلِحّا 

أكــثر مــن أي وقــت مــضى الــرجــوع إلــى الهــدي الخــلقي المــوثــوق المــصدر والــضامــن الــقادر الأوحــد عــلى حــل 

مــعضلات الاقــتصاد وبــلوغ ثــماره كــل الأطــراف؛ والــقبول والــتمسك بــالــبديــل المــطروح مــنذ مــدة، الــذي 

تـصوغـه وتـؤطـره الـقيم والأخـلاق الـفاضـلة الـتي جـاء بـها الإسـلام؛ هـذا الـوضـع المـوبـوء، كـشف أن حـقيقة الـداء 

فـي الاقـتصاد أخـلاقـية بـالـدرجـة الأولـى، كـما أن حـقيقة الـدواء أخـلاقـية بـنفس الـدرجـة كـذلـك، بمـعنى أن 

المـشكلة والحـل مـعا لا يخـرجـان عـن الإنـسان نـفسه؛ وهـذا يـفترض الـتذكـير بـأن الـندرة والـزيـادة الـسكانـية 

ليسـت لـهما عـلاقـة مـباشـرة بـالمـشكلة الاقـتصاديـة؛ لـكن لابـد- طـبعا- أن تـكون أخـلاق الـدواء غـير أخـلاق 

الـداء، وإلا صـار الـدواء أخـطر مـن الـداء نـفسه؛ والمـعنى أن انهـدام الحـضارة وفـساد المجـتمع يـكون بـالأخـلاق 

الدنية، وأن بناء الحضارة وصلاح المجتمع يكون بالأخلاق السَنِيَّة. 

والمـثير لـلانـتباه والمسـتحق لـلاعـتراف والـتقديـر فـي نـفس الـوقـت، هـو أن هـذه الـكشوفـات المـؤكـدة، جـاءت مـن 

داخـل الحـضارة المـاديـة الـغربـية، وعـلى لـسان منتسـبيها ومـنظريـها؛ فهـذا مـؤرخ الحـضارات الألمـانـي، ألـبرت 

شـفايـتزر يـعترف بـعدمـا أعـياه الـنظر والـبحث فـي تـاريـخ الحـضارات ويـعلنها بـوضـوح ودون تـردد قـائـلا:" ولمـا 

1 - الشاطبي، الموافقات، تح: عبد الله دراز، دار الحديث، القاهرة، 2006م، ج: 2، ص: 267 
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، ويـزيـد  1بـحثت فـي مـاهـية الحـضارة وطـبيعتها تـبين لـي فـي خـتام المـطاف أن الحـضارة فـي جـوهـرهـا أخـلاقـية"

الأمـر تـوضـيحا وتـوكـيدا وتحـذيـرا فـيقول: " وإذا أعـوز الأسـاس الأخـلاقـي تـداعـت الحـضارة حـتى لـو كـانـت 

؛ وهـذا الاقـتصادي  2الـعوامـل الـعقلية والخـلاقـة أيـا كـانـت قـوة طـبيعتها تـعمل عـملها فـي الجـهات الأخـرى"

الـبريـطانـي جـون سـتيوارت مـيل، يـقر قـبله بـقرن مـن الـزمـن بـأن:" فـن الاقـتصاد لا بـد أن يسـتند إلـى افـتراضـات 

؛ بـل إن الأمـر زاد عـن الاعـتراف والاقـرار والتحـذيـر، لـيصل إلـى درجـة الـبحث عـن الـبديـل والـطلب  3أخـلاقـية"

المـلح عـلى الـقيم والأخـلاق الـفاضـلة المحـدد مـوطـنها فـي بـلاد الإسـلام ومـصدرهـا فـي شـريـعة الإسـلام؛ تـقول 

الـفيلسوفـة الـبريـطانـية كـاثـلين ريـن فـي بـحثها (نـحو كـون حـي): " الـغرب بـحاجـة إلـى بـدء عـصر جـديـد تـبدؤه 

مـقدمـات فـكريـة جـديـدة تسـتعيد شـمول المـعرفـة الـتي اسـتبعدهـا الـعلم المـادي بـحيث يـضاف إلـى مـعرفـة الـعالـم 

المـادي - الـشهادة - مـعرفـة عـوالـم الـتصور غـير المـادي - الـغيب - الـتي تـدور الآن فـي الشـرق وتتخـذ الـروح 

؛ وأكـثر مـن هـذا وذاك، فـإن هـناك مـن تـوجـه إلـى أهـل حـضارة الشـرق، حـضارة المـزج  4والـعقل أسـاسـا لـلمعرفـة"

بـين الأمـن الجسـدي والأمـن الـروحـي، حـضارة ابـتغاء الـدار الآخـرة دون إهـمال الحـظ مـن الـدنـيا، حـضارة الـبعد 

الجــوهــري الــفريــد فــي الــتكويــن الإنــسانــي الــذي يــجعل كــل المــمارســات الاقــتصاديــة لا تحــيد بــأي حــال مــن 

الأحـوال عـن الـفضائـل والمـكارم الأخـلاقـية، مـنبها ومحـذرا مـن مـغبة الانـبهار بـالـبريـق الـزائـف لاقـتصاد الـغرب 

وحـضارتـه؛ فهـذا عـالـم الـنفس لـويـس روخـاس، يـقول بـنبرة المهـزوم المتحسـر:" احـذروا يـا عـرب يـا مسـلمون أن 

تخـلطوا تـصوراتـكم بـالـتصورات الـغربـية فـأنـتم أهـل حـضارة عـريـقة لـها مـقومـات لا تمـلكها حـضارتـنا.. لا 

  . 5تتطلعوا إلى الحضارة الغربية تطلع الممجد لها.. إنها ستبلى"

والمسـلم إذ يـدرك هـذه الحـقائـق ويـعيش هـذه المـواقـف، فـإنـه لا بـد أن يـحصل اسـتواء فـكري فـي عـقله تجـاه 

المـسالـة الأخـلاقـية، وأن يـتفطن لـلفرق بـين قـاعـدتـين افـتراضـيتين: قـاعـدة اعـتبار محـدوديـة المـوارد ولانـهايـة 

الحـاجـات(الـرغـبات)، والـتي تـؤول إلـى مـا آلـت إلـيه فـي الاقـتصادات الـوضـعية؛ وقـاعـدة: قـد تـكون الحـاجـات 

1 - ألبرت أشفيتسر، فلسفة الحضارة، تر: عبد الرحمان البدوي، مراجعة زكي نجيب محمود، المؤسسة المصرية العامة،د.ت، 
ص: 3 

2 - ألبرت أشفيتسر، المرجع السابق، ص: 4 
3 - جون ستيوارت ميل، نقلا عن: تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار الاقتصاد الإسلامي، محمد فتحي صقر، 

مرجع سابق، ص:32 
4 - كاثلين رين، عن كتاب: مناهج التربية الإسلامية، ماجد عرسان الكيلاني، ط:1، عالم الكتب، بيروت، 1995م، ص:133 

5 - لويس روخاس عن كتاب: مقدمات العلوم والمناهج، أنور الجندي،ط: 1، دار الأنصار، 1979م، مج:7، ص: 224 
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أكـبر مـن المـوارد؛ أو قـد تـقل المـوارد المـوجـودة عـن الحـاجـات المـطلوبـة؛ وهـذا الـتفطن يـجعله بـعد ذلـك، قـادرا 

عـلى تـصور الأسـباب الحـقيقية لـلمشاكـل الاقـتصاديـة، وكـل هـذا قـد وقـفنا عـنده وأفـضنا فـيه بمـا يـسمح بـه 

المـقام، فـي مـا مـضى مـن الـصفحات؛ لـيبقى المحـمود هـنا هـو الـتأكـيد عـلى أن الـتعامـل السـليم مـع قـضية المـوارد 

والحـاجـات لا يسـتقيم إلا بـاتـقاء - جـملة وتـفصيلا - هـذا الحـضيض الأخـلاقـي الـذي بـلغه الـفكر الاقـتصادي 

الغربي، وفكر من والاه من المهزومين المغترين الذين يعبدون الله على حرف، وذلك وفق ما يأتي: 

- اسـتهجان الـقاعـدة الأولـى وقـبول الـثانـية، لـكن عـلى أسـاس أن الإنـسان نـفسه، هـو المـتورط فـيها بسـبب 

انحـرافـه السـلوكـي مـن خـلال انحـراف الإنـتاج وسـوء الاسـتهلاك وإهـدار الـوقـت والجهـد وسـوء الاسـتفادة مـن 

الـطاقـات البشـريـة، إذ لا فـائـدة مـن المـال وإن كـثر ومـن الـثروة وإن عـظمت، إذا لـم يـكن لـكل واحـد نـصيب 

مـنها، ولـم تسـتوعـب كـل الـناس وتسـد حـاجـاتـهم، وإذا لـم تـكن الأيـادي الـعامـلة فـيها والمـوزعـة لـها صـادقـة 

أمينة عادلة.  

- الــتمييز بــين الحــاجــات والــرغــبات، فــالحــاجــات أرزاق مشــتركــة مــطلوبــة، والــرغــبات مســتعجلات مــاديــة 

شـهوانـية مـُغوْيـة وكـلاهـما يـفهم مـعناه ويتحـدد مـقتضاه، مـن قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: أيـها 

الـناس اتـقوا الله وأجـملوا فـي الـطلب فـإن نـفسا لـن تمـوت حـتى تسـتوفـي رزقـها وإن أبـطأ عـنها فـاتـقوا الله 

  . 1وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم

- إعـمال قـاعـدة الاخـتيار بـالـتفضيل والـترتـيب والأولـويـة، بـحيث تـكون الحـاجـة الـضروريـة أولـى مـن غـيرهـا، 

وتـكون الحـاجـة الآنـية أفـضل مـن الحـاجـة المسـتقبلية، وتـكون الحـاجـة الـعامـة الـعليا مـقدمـة عـلى الخـاصـة الـدنـيا 

وهكذا.  

- ضـرورة تـرشـيد اسـتعمال المـوارد لـكن بـعيدا عـن ضـغوط الـندرة، بـل انـطلاقـا مـن مـطلب الـعقول السـليمة 

ومـنظومـة الأخـلاق الـفاضـلة، ولـذلـك لـم يـكن تحـريم المـوبـقات الاقـتصاديـة كـالإسـراف والـتبذيـر والبخـل والـشح 

مـثلا، مـرتـبطا بـنقصان الشـيء أو زيـادتـه، بـندرتـه أو وفـرتـه، ولـو كـان كـذلـك مـا نهـى الـرسـول صـلى الله عـليه 

وسـلم المـتوضـئ عـن الإسـراف فـي المـاء ولـو كـان عـلى نهـر جـار، كـما جـاء فـي حـديـث عـبد الله بـن عـمرو بـن 

العاص؛ وهناك شواهد كثيرة في القرآن والسنة على مثل هذه الأمور.  

1 - حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب التجارات باب الاقتصاد في طلب المعيشة 
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- الاجــتهاد فــي تحــقيق الــكفاءة الإنــتاجــية، وزيــادة الأربــاح ورفــع مســتوى الــتنمية، بــالــشكل الــذي يــلبي 

حـاجـات الـناس ويـزيـد مـن تحسـين شـروط الحـياة لـكل الـناس بـالـتوظـيف الـرشـيد الـكفء لـلموارد وتـوجـيهها 

الـوجـهة السـليمة بـالاسـتناد إلـى مـفاهـيم إسـلامـية أخـلاقـية أسـاسـية تـدور كـلها حـول الحـق والـعدل ولا تـزيـغ 

عنهما..  

- تــوجــيه الحــاجــات الاســتهلاكــية والــقدرة الشــرائــية لــئن يــكونــا تحــت ســيطرة المــصلحة الــعامــة والمــسؤولــية 

الاجـتماعـية، ولـيس تحـت سـيطرة دواعـي شـهوة الجسـد وهـوى الـنفس، وهـذا مـعناه: انـتصار عـلى الأنـانـية 

والـظلم، وتحـول إلـى الإنـسانـية وحـمايـة حـقوق الـضعفاء؛ ومـعناه كـذلـك تـكريـس لـلمعنى والأداء الحـقيقي 

للحرية في الاقتصاد والمال والعمل. 

وكـل هـذا، لا يـتحصل إلا بـفهم سـليم ومـطاوعـة دائـمة لـلنداءات والهـدايـات الشـرعـية الـواردة فـي الـنصوص 

الشـرعـية، وبـإعـمال المـعايـير الإسـلامـية والـقيم الـعليا أو المـقاصـد الـعالـية، كـما سـماهـا الـطاهـر بـن عـاشـور مـن: 

حـريـة وعـدل وسـماحـة ورحـمة ومـساواة وتـضامـن وابـتغاء المـصلحة وغـيرهـا مـن تـكالـيف الـنظام الأخـلاقـي 

الإسلامي.  

لأصل إلى آخر جرة قلم في هذه الجولة العلمية البسيطة عن الأخلاق والاقتصاد فأقول:  

لـيس أخـطر عـلى الاقـتصاد والحـياة مـن الحـضيض الأخـلاقـي، وكـفى بـه عـنوانـا لـكل ضـعف وتخـلف؛ ولـيس 

أنـفع لـلأمـة مـن تحـكيم شـريـعة ربـها، وكـفى بـالـبديـل الأخـلاقـي الإسـلامـي عـنوانـا لـكل إصـلاح وازدهـار؛ ومـا مـن 

مــرض اقــتصادي عــرفــته مــجتمعات الأرض- مــنذ وجــدت- إلا وكــان بســبب أعــطال وأعــطاب فــي الــنظام 

الأخلاقي، ولن تنتهي الأمراض الاقتصادية ما لم تطلب العلاج من، وفي المصحة الأخلاقية الإسلامية.  

المراجع: 
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- ابن أبي الدنيا القرشي، كتاب الزهد أو ذم الدنيا كما جاء في المصادر، تحقيق: ياسين محمد السواس، ط:1، دار ابن كثير، 1999م  

- ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: بشار عواد معروف ومن معه، ط: 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1994م، ج:3  
- الرازي، مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، ط: 1، دار الفكر بيروت، لبنان، 1981م، ج: 14  

- أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ط: 1، دار الفكر، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، 1324 هجرية، ج: 2،  
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الفقر وأثره الإيجابي على المؤمن 
جمانة محمد مراد 

مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة بسورية - مدقق لغوي بمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

لـعـل الـقـارئ لـهـذا الـعـنـوان يـتـعـجـّب أشـدّ الـعـجـَبِ ويـقـول ف نـفـسـه: كـيـف يـكـون الـفـقـر ذا أثـرٍ إيـجـابـيٍّ 
- ف الــوقــت الــذي نــعــلــم فــيــه أثــر الــفــقــر الــســلــبــي ف تــأخــيــر قــضــاء الحــاجــات والــتــعــلــم والاقــتــصــاد 

وسائر الخدمات الاجتماعية التي تؤثر على الفرد والمجتمع المسلم? 

نـحن عـلى عـلم بـخبر سـيدنـا عـمر رضـي الله عـنه كـيف تمـنى أن يـتشخّص الـفقر أمـامـه لـيقتله وينهـي أمـره حـين 

قـال:" لـوكـان الـفقر رجـلاً لـقتلته" ويـتساءل الـقارئ كـيف تـطرحـين هـكذا عـنوان، ونـحن جـميعًا نـعلم مـا 

للفقر من أثر سلبي على جميع البشر؟ 

ها هو الشاعر الصعلوك عروة بن الورد مخاطبًا زوجه يقول: 

رأيت الناس شرهمُ الفقيرُ  ذريني للغنى أسعى فإني 

أقــول: لــعلّ الــفقر مــصيبة كــبيرة عــلى البشــر هــذا حــقّ وكــل شــخص فــقير يــحاول دائــمًا التخــلص مــن فــقره 

وحـاجـته هـذا أيـضًا صـحيح، ولـعل الـكثيريـن يسـتحون مـن كـونـهم فـقراء ومـحتاجـين فـي الـوقـت الـذي يظهـر 

الـغني أو المـترف وهـو مـزهـو واثـق مـن نـفسه يتحـدث بـين الـناس بجـرأة وجـدارة ومـعلوم أن الأغـنياء سـادة الـدنـيا 

 . 1ولكن الأتقياء سادة الآخرة

وأُردِف الـقول: كـان الأمـر خـاصـًّا بـالمسـلمين دون غـيرهـم ويـكأنّ الله اخـتصهم بهـذه المـزيّـة دون سـواهـم مـن 

الأمم، وقـد بـينّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أن أمـر المـؤمـن كـله خـير لـه إن أصـابـه خـير أو أصـابـه شـر، وفـي 

؛ فـعن أبـي يـحيى صهـيب بـن سـنان قـال: قـال  2هـذا الـصدد يـردُ حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم"

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلّم: "عـجبًا لأمـر المـؤمـن إن أمـره كـله خـير ولـيس ذلـك لأحـدٍ إلا لـلمؤمـن إن 

أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له".  

1 ) قول علي بن أبي طالب: سادة الناس في الدنيا الأسخياء وسادة الناس في الدنيا الأتقياء.
2 ) رواه مسلم 27/3.
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لـقد نـفى رسـول الله أن تـكون المـصيبة خـيرًا إلا عـلى مـن اطـمأنّ قـلبه إلـى الإيمـان بـالله تـعالـى فـرضـي بـقضائـه 

واطـمأن إلـى فـعل الله فـيه وحـمد الله عـلى مـصيبته وانـتظر أجـره وثـوابـه وإن كـان ذلـك فـي فـقده لأحـبابـه وأهـله، 

أو أمواله أو صحته.  

وصـحيح أن الأمم الأخـرى قـد يـودي بـها الـفقر إلـى مـشكلاتٍ خـطيرة وقـد يـوصـل أفـرادهـا إلـى الجـريمـة وكـذلـك 

ضـعيف الإيمـان مـن المسـلمين لـكن وكـما بـين نـبي الله مـن الحـديـث الـسابـق أن الارتـباط بـالإيمـان والـصبر وانـتظار 

الأجـر فـي الآخـرة والجـنة يـخفف مـن وطـأة الـفقر عـلى فـقراء الأمـة الإسـلامـية الـذيـن يـدخـلون الجـنة قـبل أغـنيائـها 

بخـمسمائـة عـام وذلـك أن الله يـحاسـبهم عـلى كـل درهـم مـن أيـن اكتسـبوه وأيـن أنـفقوه؟ فـقد أخـبرنـا أبـو بـرزة 

ابـن نـضلة بـن عـبيد الأسـلمي أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "لا تـزول قـدمـا عـبد حـتى يـسأل عـن 

1ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه؟" 

وأنـا هـنا لا أدعـو إلـى الافـتقار والـدروشـة فـالله يـحبّ أن تظهـر نـعمته عـلى عـباده فـلا يجحـدونـها ولا يـخفونـها 

ثْ (الـضحى:۱۱)، ولـكنني أدعـو إلـى  ـكَ فحََـدِّ ـا بِـنعِْمَةِ رَبِّ ولا يظهـرون لـلآخـريـن نـقيضها قـال تـعالـى: وَأمََّ

القناعة مع مطالبة المسلم بالسعي الحثيث إلى الغنى، والاستغناء هو الهدف وبيت القصيد. 

فـإنْ لـم يسـتطع فـي رحـلته أن يـصل إلـى الـغنى فليسـتغنِ، ولـيقنعْ بمـا رزقـه الله لأنّ حـالـه خـير لـه ولـو اطّـلع عـلى 

الــغيب لــرضــي بــحالــه وفــقره فــكلا الــفقير والــغني مــن أمــة محــمد يــتمتع بــصفة الخــيريــة وكــذلــك كــل مــن 

الـضعيف والـقوي سـواء أكـانـت الـقوة مـاديـة أم مـعنويـة، روى أبـو هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

، كـما أن رسـول الله بـينّ لـنا  2وسـلم:"المـؤمـن الـقوي خـير وأحـبّ إلـى الله مـن المـؤمـن الـضعيف وفـي كـلٍّ خـير"

أن الـيد الـعليا خـير مـن الـيد الـسفلى، أي الـيد الـتي تـعطي خـير مـن الـيد الـتي تـأخـذ، ولـكن لـم يـنفِ رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلّم الخـيريـة عـن كـلا الـيديـن الـعليا والـسفلى ولـو بـحثنا فـي مـعنى اسـم الـتفضيل (خـير) 

لـوجـدنـا أنّ (المـفضّل: الـيد الـعليا) تشـترك مـع (المـفضّل عـليه: الـيد الـسفلى) فـي صـفة واحـدة هـي الخـيريـة، 

لكن زادت صفة الخيرية في اليد العليا كونها تعطي بينما السفلى تأخذ. 

وفـي قـصّة لـرجـلين صـالحـين صـاحـبين خـليلين: الأول غـني والآخـر فـقير جـاء الـغني لـيتصدق عـلى الـفقير فـقال: 

وهـو يحـمل كـيس الـدراهـم: خـذْ لـيس لـك، أي لله، فـأجـابـه الـفقير عـلى الـفور: هـاتـه لـيس مـنك، أي مـن 

1) رواه ابن حباّن والترمذي.

2 ) رواه مسلم.
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فـضل الله، وكـلاهـما أدرك أن المـال الـذي يـتداول بـينهما إنمـا هـو مـن الله وإلـيه. ولا فـضل للبشـر فـيه، ولـكن 

للمتصدّقِ أجره وللصابر على الفقر أجره أيضًا. 

- لماذا خاف رسول الله على أمّته من الغنى؟ 

- نـحن نـعلم وحسـب ابـن خـلدون فـي مـقدمـته مـن كـتابـه (الـعبر وديـوان المـبتدأ والخـبر فـي أيـام الـعرب والعجـم 

والـبربـر ومـن عـاصـرهـم مـن ذوي السـلطان الأكـبر)؛ نـعلم أن الـدول تمـرّ فـي حـالـة الـبداوة، ثـم تـتبعها مـرحـلة 

الـقوة، ثـم تـكثر فـيها الـثروات والخـيرات فـتميل إلـى الـدعـة والـترف، ومـن هـنا تـبدأ بـالـسقوط والـنزول فـي 

دركـات الـهاويـة وهـذا المـعنى قـد أشـار إلـيه الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم عـندمـا بـين مـن روايـة عـقبة بـن عـامـر 

قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "وإنـي أعـطيتُ مـفاتـيح الأرض وإنـي واللهِ لا أخـاف عـليكم أن 

 . 1تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها"

- وفـي روايـة أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـعث أبـا عـبيدة بـن الجـرّاح إلـى البحـريـن يـأتـي بجـزيـتها فـقدم 

أبـو عـبيدة بمـالٍ مـن البحـريـن، فـسمعتِ الأنـصار بـقدومـه فـوافـته صـلاة الـصبح مـع رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم فـلما انـصرف تـعرضـوا لـه فـتبسم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـين رآهـم، وقـال: "أظـنكم سـمعتم 

بـقدوم أبـي عـبيدة، وأنـه جـاء بشـيء؟ قـالـوا أجـل يـا رسـول الله، قـال: "أبشـروا وأمّـلوا مـا يسـركـم فـوالله 

مـاالـفقر أخشـى عـليكم، ولـكن أخشـى عـليكم أن تبسـط عـليكم الـدنـيا كـما بسـطت عـلى الـذيـن مـن 

 . 2قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم"

وفـي كـلا الحـديـثين تحـذيـر الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم مـن إقـبال الـدنـيا عـلى المسـلمين وانـشغالـهم بـأمـوالـها 

وإقـبالـها عـليهم عـن ديـنهم، وفـتنة الـغنى ومـخاطـرهـا ومـا يـقع جـراهـا مـن الـتكبر والـعجب وإزهـاق المـرء بـعض 

ديــنه لأجــل أعــراضــها الــفانــية أو مــايــقع بــين المســلمين مــن الــتحاســد والــتباغــض بســبب المــال والســلطان 

والمناصب. 

فـكم مـن رجـلٍ كـان قـوي الـديـن قـد نـقض ديـنه مـن بـعد قـوة أنـكاثًـا لأنـه فـتن بـالمـال وأصـبح شـاغـله وكـم مـن 

حاسدٍ انشغل بمال غيره فاحترق حسدًا وأحرق من حسده! 

1 ) صحيح البخاري رقم /1244/
2 ) صحيح البخاري /6425/
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إيجابيات الفقر ودوره الاقتصادي: 

الــفقراء هــم دائــمًا المــؤهــلون لحــمايــة الــثغور، والــذود عــن حــياض الأمــة والــدفــاع عــن الحــدود، فــيقبلون عــلى 

الجـهاد إرضـاءً لـربّ الـعباد، وهـم يـعلمون أنّ مـاعـند الله خـير وأبـقى حـيث تـنتظرهـم مـكانـة الشهـداء، وعـظم 

ثوابها ومجاورة الأنبياء، والحور العين وجنات النعيم.  

- ثـم إنّ الـفقير لا يـأنـف مـن الـعمل فـي أعـمال يـأبـى الأغـنياء أن يـعملوهـا فـتكتمل الـنواقـص وتُسـدُّ الـفُرَجُ 

ويسخـّر الله الـناس لخـدمـة بـعضهم الآخـر، ولـو أنّ الـناس كـانـوا أغـنياء جـميعهم لـتوانـوا واتـكلوا عـلى ثـرواتـهم 

وركـنوا إلـى الـدعـة والـبطالـة، وهـذا يـعني أن الـفقراء يـغنون المجـتمع اقـتصاديًـا بمـهنٍ تـعود بمـردودٍ اقـتصادي 

عليهم أولاً وعلى أسرهم ثم على المجتمع ككل.  

- ثـم إنّ الـغنى عـبء عـلى صـاحـبه فـي الـدنـيا والآخـرة إن لـم يـحسن الـتصرف بـه وإن أسـاء اسـتخدامـه أو شـغله 

عـن ديـنه الـذي هـو عـصمة أمـره، والـفقر يـخفف عـن صـاحـبه الحـساب وأعـبائـه. ومـعلوم لـديـكم قـصة أبـي ذرّ 

رضـي الله عـندمـا جـاء إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـطلب أن يـؤمـّره فـقال لـه:"إنـكم سـتحرصـون عـلى 

. ومـا ذلـك المـنع مـن رسـول الله إلا خـوفـًا عـلى ابـن عـباس مـن أعـباء  1الإمـارة وسـتكون نـدامـة يـوم الـقيامـة"

الحكم والسلطان والغنى التي لايقوى عليها إلا من أيده الله واصطفاه واختاره.  

وفـيما سـبق نـرى أن الـتخفف مـن أعـباء الـدنـيا وأثـقالـها إلا تـخفيفًا لـلمرء عـن الـسؤال والحـساب ومـا كـان يـقوم 

بـه رسـول الله مـن تـوزيـع الأمـوال الـتي تـأتـيه إلا مـن هـذا الـباب حـتى أنـه كـان يـقول لـعائـشة رضـي الله عـنها: "لـو 

ذكرتني أي لو ذكرتني أن أبقي شيئًا لنا من المال الذي تصدق منه". 

إذًا لا يـخفى مـا لـلفقر مـن مـزايـا كـما أنـه فـي ظـاهـره مـشكلة سـلبية، فـهو يـوطّـد أركـان الإيمـان فـي قـلب المـؤمـن 

ويـدعـوه إلـى الـتعلق بـفراديـس الآخـرة، ويـغرس الـشجاعـة فـي الـنفوس فـليس عـند المـرء مـا يخسـره إن نـظرنـا إلـيه 

من وجهة نظر إيمانية بحتة.   
  . 

1 ) رواه البخاري677/4.
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دورة المال بين الإيتاء والإعطاء 
فراس عبد السلام شومل 

باحث في فقه الفرائض 

فَهَاءَ أمَْـوَالـ3َُمُ الـَّتِي  تـُوا الـسُّ البعد الاقتصادي والاجتماعي ف قوله تعالى: وَارْزُقـُوُ�ْ فـJَِا وَلاَ تؤُْ

ُ ل3َُمْ قِيَامًا وَارْزُقوُُ�ْ فJَِا وَاكْسُوُ�ْ وَقوُلوُا لFَُْ قَوْلاً مَّْ¢ُوفاً (النساء: ٥).   جَعَلَ االلهَّ

تُـوا) الـذي أصـله  فَهَاءَ) يلحـظ أن الأمـر الإلهـي صٌـدر بـالـفعل (تؤُْ تُـوا الـسُّ إن الـناظـر فـي قـولـه تـعالـى: (وَلاَ تؤُْ

تُـوا) ولـم يـأت  (أتـى) وهـو مُـرادف فـي الـلغة لـلفعل (أعـطى) وهـنا يـتساءل المـرء لِـمَ ذكـر المـولـى سـبحانـه (تؤُْ

بمـرادفـها (أعـطى)، والجـواب أنـه عـند الـتأمـل والـتمعن يجـد الـناظـر أن عـلماء الـلغة قـد وجـدوا بـينهما فـروقًـا 

دقيقة منها: أن العطاء يختص بالأموال وهو موجب للتمليك وبالتالي لا يمكن نزعه. 

أمـا الإيـتاء فـهو أعـم حـيث أنـه يـشمل الأمـوال وغـيرهـا مـن الحـقوق المـاديـة والمـعنويـة وقـد يـكون أحـيانـًا بمـعنى 

ُ وَتَـنزِعُ الـْمُلْكَ  َـشَاء ِ� الـْمُلْكَ مَـن ¤ َ مَـالـِكَ الـْمُلْكِ تؤُْ ّ Fَُُّـلِ الل الحـفظ، ويمـكن نـزعـه لأنـه لـيس تمـليكًا، قـال تـعالـى: ق

ُ (آل عمران: ۲٦).  ن ¤شََاء مِمَّ
 ، 1ويسـتعمل الإيـتاء بمـا هـو أوسـع مـن الـعطاء فـقد يسـتعمل لـلرحـمة ولـلأمـوال ولـلرشـد ولـلحكمة وغـير ذلـك

تَ الـْحِكْمَةَ فَـقَدْ أوُِ�َ خَيرْاً  ُ ۚ وَمَـن يؤُْ َـشَاء ِ� الـْحِكْمَةَ مَـن | ولـه شـواهـد كـثيرة فـي الـقرآن الـكريم كـقولـه تـعالـى: يؤُْ

كَثِيراً ۗ (البقرة: ۲٦۹). 
فَهَاءَ)، فـمقصود بـه حـصول المـنفعة بـحفظ أمـوال المحـاجـير  تُـوا الـسُّ وأمـا الإيـتاء فـي سـياق قـولـه تـعالـى: (وَلاَ تؤُْ

فَهَاءَ) كـمثل  تـُوا الـسُّ وهـي هـنا مـنوطـة بـالمـنع، والـتعبير بـالـسفهاء لـبيان عـلة هـذا المـنع، والخـطاب فـي (وَلاَ تؤُْ

الخـطاب فـي (وَآتـُوا الـْيَتَامَـىٰ أمَْـوَالFَُْ) لـعموم الـناس المخـاطـبين، وهـو لـبيان الـفرق بـين الإيـتاء بمـعنى الحـفظ 

ـا الـناَّسُ) إشـارةٌ بـديـعةٌ إلـى أن المـال  َ ُ ّ̈ والإيـتاء بمـعنى الـتمكين، وأضـيفت الأمـوال إلـى ضـمير المخـاطـبين ب (يَـا أَ

April /2014/20/ 1 ذكر ذلك الدكتور فاضل السامرائي / الموقع علوم القرآن باشراف الشيخ مروان القدسي
ونقل الباحث ذلك بتصرف فيه.
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الـرائـج بـين الـناس هـو حـق لمـالـكيه المخـتصين بـه فـي ظـاهـر الأمـر ولـكنه عـند الـتأمـّل تـلوح فـيه حـقوق الأمـة جـمعاء 

لأن في حصوله منفعةٌ للأمة كلها، لأن ما في أيدي بعض أفرادها من الثروة يعود إلى الجميع بالصالحة.  

وأمــا قــولــه تــعالــى (وَارْزُقـُوُ�ْ فـJَِا) وهــذا مــعنىً بــديــعٌ فــي الاســتعمال لــم يســبق إلــيه المفســرون، فــأهــمل 

مـعظمهم الـتنبيه عـلى وجـه الـعدول إلـى (فـي) واهـتدى إلـيه صـاحـب (الـكشاف) بـعض الاهـتداء فـقال: أي 

اجـعلوهـا مـكانًـا لـرزقـهم بـأن تتجـروا فـيها وتـتربـحوا حـتى تـكون نـفقتهم مـن الـربـح لا مـن صـلب المـال الـذي 

 . 1جعله الله (قِيَامًا) أي ما يتقوّم به المعاش، وقيل (قيمًا) جمع قيمة أي التي جعلها الله أثمانًا للأشياء

ومـن هـنا كـانـت نـظرة الإسـلام لـلمال الـذي هـو عـصب الحـياة بـالنسـبة لـلإنـسان فـي معيشـته فـيها وهـو شـريـان 

تـغذيـتها بـالحـاجـات والمـتطلبات، ثـم يـكون بـعد ذلـك سـببًا فـي نـيل الـقربـات وبـذلـه فـي الـصدقـات، وهـو زيـنة 

الحـياة الـدنـيا ورمـز سـعادتـها إن سخـّره فـي الـطاعـات، قـال تـعالـى: الـْمَالُ وَالـْبَنوُنَ زِيـنةَُ الـْحَيَاةِ اّ�نُْيَا ۖ وَالـْبَاقِـيَاتُ 

الحَِاتُ خَيرٌْ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيرٌْ أمََلاً (الكهف: ٤٦).  الصَّ
وهـو وسـيلة لأداء وظـيفة اجـتماعـية يُـساهـم الـفرد فـيها بـاعـتباره عـضوًا فـاعـلاً فـيها لإقـامـة مـجتمع مـتكامـل 

ا جَـعَل3َُم  2يـتعاون أفـراده فـي سـبيل تحـقيق مـرضـاة الله تـعالـى فـيما اسـتخلفهم فـيه حـيث قـال: وَأنَـفِقوُا مِـمَّ

مُّسْتَخْلَفِينَ (الحديد: ۷). 
لـذلـك كـانـت الـزكـاة ركـنًا مـن أهـم الأركـان الـتي تحـقق هـذا الـبعد الاقـتصادي والاجـتماعـي فـي المجـتمع عـلى 

أكـمل وجـه. لـكن لابـدّ لهـذا المـال مـن ضـوابـط تـضبط طـرق اكـتسابـه وكـيفية إنـفاقـه وطـريـقة الـتّعامـل فـيه، فـلو 

تـرك هـذا الأمـر إلـى أهـواء الـناس ورغـباتـهم فـي اكـتسابـه وإنـفاقـه لـعمّت الـفوضـى وحـلّ الخـراب وسُـفكت الـدمـاء 

في سبيل الحصول عليه واستأثر به الأقوياء دونًا عن الضعفاء. 

لهـذا كـله جـاءت الشـرائـع الإلهـية لـتنظيم هـذه الـعلاقـة بـين الإنـسان والمـال وتـضبطها بـأوامـر ونـواهٍ تحـد مـن 

جـماح هـذه الـنزعـة البشـريـة إلـى الـتملك والاسـتئثار بـالمـال والسـيطرة عـلى المـوارد والمـصادر الـطبيعية لـلثروات، 

وتمـنع اسـتغلال الإنـسان لأخـيه الإنـسان وهـما فـي سـبيل الحـصول عـلى الحـاجـات والمـتطلبات الـتي هـي قـوام 

الحياة والمعاش لهما. 

1 ابن عاشور الامام محمد الطاهر / تفسير التحرير والتنوير ج 4 / 234 وما بعدها بتصرف.
2 المفتي الشيخ محمد بشير / الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث ص 31 بتصرف.
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وتـعدّ نـظرة الإسـلام الـدقـيقة لهـذا الأمـر ذات أفـقٍ رحـبٍ فسـيح الأركـان، فـالهـدف مـن الـنشاط الاقـتصادي فـي 

هـذه الشـريـعة هـو تـعمير الـدنـيا بـكل مـا فـيها مـن مـقومـات الحـياة، كـي يـسعد الجـميع ويـنعموا بـخيراتـها، 

وكـذلـك فـإنـها تـصبو وتـسعى جـاهـدة والـتاريـخ خـير شـاهـد عـلى ذلـك لـفك نـير الـعبوديـة عـن كـل داخـلٍ فـيها 

لِـتعلن أن الـعبوديـة لا يـنبغي أن تـكون إلا لله الخـالـق لهـذا الـكون بـكل مـا فـيه مـن أمـوالٍ ومـواردَ وطـاقـاتٍ وغـير 

ذلـك ممـا أودعـه فـيها مـن مـقومـات الاسـتخلاف لهـذا الإنـسان وتـعلن أن السـبيل الأمـثل لـلعمارة يـنبغي أن 

يـكون بـالـتعاون والـتناصـح وتـضافـر الجـهود والـطاقـات بـين الافـراد والجـماعـات لـيكون بـناء المجـتمع هـذا قـائـمًا 

عــلى المــودة والمحــبة والإيــثار والــعدل فــي تــقاســم الــثروات وتــوزيــعها عــلى مســتحقها تــوزيــعًا يــشمل الــصغير 

والـكبير والـقوي والـضعيف وغـيرهـم وهـذا مـقصد اجـتماعـي لا بـدّ مـن الـعمل عـلى تحـقيقه فـي المجـتمع حـتى 

ينهض ويزدهر اقتصاديًا. 

ولـكن الإسـلام فـي خـضم سـعيه إلـى الـبناء الاجـتماعـي لـم يَـفتهُ الحـفاظ عـلى المـلكية الـفرديـة ولا أتـى بـإنـكارهـا 

كــما فــعلت الشــيوعــية، بــل حــثَّ عــلى تحــصيلها وســعى إلــى الحــفاظ عــليها وجــعل لــها حــصانــة لا بُــدَّ مــن 

مـراعـاتـها واحـترامـها، ولـم يُـعط الحـق لأي فـردٍ مـن أفـراد المجـتمع الإسـلامـي هـذا بـأن يـأخـذ مـال أخـيه إلا عـن رضًـا 

ينَ آمَـنوُا لاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـ3َُم بَـيْن3َُم بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَ  ِ ـا اّ�َ َ ُ ّ̈ وطـيب نـفسٍ مـن مـالـكه قـال تـعالـى: يَـا أَ
ـن3ُمْ ۚ (الـنساء: ۲٦). وأكـدَّ هـذا المـعنى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـقولـه:  تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّ
. ولخـطر هـذا المـال عـلى الـفرد والمجـتمع وضـع الإسـلام  1(كـل المسـلم عـلى المسـلم حـرام مـالـه وعـرضـه ودمـه)

أحـكامًـا لـتنميته وحـفظه وجـعل حـفظه مـن الـضروريـات الخـمس الـتي تـتمثل فـيها مـقاصـد الشـريـعة الـعامـة 

وتقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية فإذا فقدت أو فقد أحد أركانها اختل نظام الحياة. 

فـالمـلكية فـي الإسـلام وظـيفةٌ اجـتماعـية وليسـت امـتيازًا، ومـقتضى ذلـك أن يـسعى المـالـك لـلمال لأداء هـذه 

الـوظـيفة ولا يـجوز لـه الاسـتئثار بمـنافـعه وحجـزهـا عـن عـباد الله فـالمجـتمع الإسـلامـي وحـدة مـتكامـلة ولا بُـدَّ لـلفرد 

فـي هـذا المجـتمع أن يـأخـذ مـن هـذا المـال ويـعطيه لـغيره وهـكذا تـتكامـل المـنافـع وتسـير فـي اتجـاهـها الـصحيح، 

لهـذا حـرّم الإسـلام كـنز المـال لأن فـي كـنزه مـنع حـق المجـتمع فـيه وتـعطيلاً لـه عـن أداء وظـيفته، وكـذلـك حـرّم 

السـرقـة ونهـى عـن الإسـراف والـتبذيـر وأوجـب تـنمية المـال واسـتثماره وحـذّر مـن عـواقـب الـغفلة والـسفاهـة فـي 

الـتصرفـات المـالـية وغـيرهـا، وكـل ذلـك سـعيًا مـنه حـتى يـبقى المجـتمع قـويًـا مـتماسـكًا يـتقارب أفـراده فـي الحـاجـات 

1السجستاني الإمام سليمان بن الأشعث / سنن أبي داوود – كتاب الأدب – باب في الغيبة رقم / 4882/ 
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، قـال تـعالـى: كَيـْ لاَ  1والـنفقات وهـذا بـدوره سـيمنع ظـهور الـفوارق الـفاحـشة بـين طـبقات هـذا المجـتمع وأفـراده

يَكُونَ دوَُ®ً بَينَْ الاْغَْٔنيَِاءِ مِن3ُمْ ۚ (الحشر: ۷). 
وإن أيّ شـذوذٍ لـفردٍ مـن أفـراد هـذا المجـتمع لِـصغَر أو عـتاهـةٍ أو سـفاهـةٍ عـن هـذه الـضوابـط الشـرعـية الـتي هـي قـوام 

الحـياة الـفرديـة والاجـتماعـية سـيعطي لـلأمـة الحـقّ فـي الحجـر عـليه وذلـك بـالـولايـة أو الـقوامـة أو الـوصـايـة وغـير 

ذلـك مـن أحـكامٍ تحـفظ لـه حـقوقـه وتـقيه وتـقي المجـتمع مـن مـفاسـد تـترتـب عـلى هـذا الشـذوذ وذلـك امـتثالاً 

فَهَاءَ أمَْـوَالـ3َُمُ، وعـلى الأوصـياء أن يـراعـوا حـقوق المحـجور عـليهم مـن نـفقةٍ  تـُوا الـسُّ لـقولـه تـعالـى: وَلاَ تؤُْ

وكـسوةٍ وقـضاء حـوائـجهم بـالمـعروف وذلـك رعـايـة لمـصالحـهم الـتي لا يُـحسنون رعـايـتها بـأنـفسهم وهـذا واجـبٌ 

اجـتماعـي ألـقاه الله عـلى كـاهـل هـؤلاء الأوصـياء رعـايـة وحـفظًا لـلحقوق مـن أن تهـدر وحـفظاً لـلمهج والأرواح 

من أن تزهق، فقال سبحانه: وَارْزُقوُُ�ْ فJَِا وَاكْسُوُ�ْ. 

وهــنا أنــاط الإســلام بــالــدولــة الإشــراف عــلى تــطبيق هــذه الأحــكام ويتجســد هــذا فــي وُلاة الأمــر إذ عــليهم 

الـتدخـل لـلحيلولـة دون تـبديـد الـثروات وأن يـكونـوا عـونًـا عـلى تـنمية المـال واسـتثماره وتـأمـين فُـرص الـعمل 

للناس وهذه مسؤوليتهم أمام الله تعالى. 

فـولـي الأمـر فـي الإسـلام أشـبه مـا يـكون بـأبٍ شـغوف رحـيمٍ مـن جـهة، وحـكيمٍ حـازمٍ مـن جـهةٍ ثـانـية وعـليه تـقع 

مـسؤولـية تـقويم المـعوج الـذي يـأبـى الـرجـوع عـن غـيهّ ويـحاول بشـذوذه هـذا تـعريـض الأمـة لـنقمة الله تـعالـى، 

وقـد خـوّل الإسـلام وُلاة الأمـور هـذه السـلطة فشـرع الحجـر عـلى الـسفهاء ممـن لا يـحسنون الـتصّرف فـي أمـوالـهم 

فَهَاءَ أمَْوَال3َُمُ.  توُا السُّ فلا يميزون بين النافع والضّار فقال سبحانه: وَلاَ تؤُْ

، ولا يـزال الإنـسان حـريـصًا بـطبعه  2فـالمـال فـي الـظاهـر مـالـهم ولـكنه فـي الحـقيقة مـال الله أوجـده لمـصلحة عـباده

عـلى الاسـتزادة مـن الـتملك وهـو مـحتاج إلـى هـذا المـال مـادام سـعيه فـي فـجاج هـذه الحـياة فـإذا مـات انـقطعت 

حـاجـته وبـطلت أهـليته فـكان لـزامًـا أن يخـلفه فـيه مـالـك جـديـد ولا بـدّ لهـذا المـالـك أن يـكون رشـيدًا فـي 

تـصرفـاتـه كـسابـقة وإلا حجـر عـليه، وهـنا يـبرز دور المـيراث فـي نـقل هـذه المـلكية الـتي تـعدّ قـوة اقـتصاديـة مـن 

السلف إلى الخلف.  

1 المفتي الشيخ محمد بشير / الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث ص 36 بتصرف.
2 المفتي الشيخ محمد بشير / الجامع الحديث في علم الفرائض والمواريث ص 32
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وهـكذا تـكون دورة الحـياة الاجـتماعـية والاقـتصاديـة قـد اكـتملت فـي المجـتمع وإذا أراد أحـدٌ أن يـؤثـر عـليها 

1بــاخــتلالٍ أو اضــمحلالٍ أخــذ الــبقية عــلى يــده لــيبقى تــوازن هــذه العجــلة الاجــتماعــية والاقــتصاديــة قــائــمًا 

وذلــك فــي اتــزان وتــناســق طــبيعي مــا بــين الــنزعــة الــفطريــة لحــب الــتملك ومــا بــين الــضوابــط الشــرعــية لــكبح 

جـماحـها وبـالـتالـي تـكون هـذه الـضوابـط الشـرعـية هـي المـقود الـذي يـقي الأمـة شـرّ الجـنوح عـن شـريـعة ربـها 

سبحانه وتعالى. 

ويُــعد ســعي الإســلام لإثــبات هــذه المــبادئ والمــفاهــيم الشــرعــية ســعيًا حــميدًا فــي ســبيل الــتربــية الإيمــانــية 

الـصحيحة فـي نـفوس أتـباعـه، وهـو حـريـص عـلى تحـقيق الـروابـط الاجـتماعـيه والـتوازن الاقـتصادي فـي المجـتمع 

ويـسعى لـلحفاظ عـلى الأمـوال والـثروات ويمـنع تـبديـدهـا واسـتعمال الحـريـة الـشخصية فـي هـدرهـا وتـبذيـرهـا 

وكذلك فهو ينكر استئثار أقليّة بخيرات الأمة ومقدراتها. 

لـذلـك كـانـت نـظرتـه الـدقـيقة إلـى الحـفاظ عـلى المـلكية الـفرديـة وكـيفية الاسـتفادة مـنها وتـوجـيه مـنفعتها فـي 

المجـتمع نـظرةً ذات أفـقٍ أرحـب مـن المحـلية الـضيقة وأسـمى مـن الأنـانـية المـغرقـة إنمـا هـي الـنظرة الإنـسانـية بـكل 

 . 2قيمها ومفاهيمها السامية

1 حديث الجماعة الذين كانوا يستقون الماء في السفينة خير شاهد على ذلك.
2 الفنجري الدكتور محمد شوقي / ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي ص 116 بتصرف.
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الإدارة من موقع الأشخاص 
د. أسامة عبود أحمد 

باحث دكتوراه جامعة عين شمس 

كـــمـــا هـــو مـــعـــروف, الإدارة الـــيـــابـــانـــيـــة, أو الإدارة مـــن مـــوقـــع الأحـــداث نمـــط إداري يـــابـــانـــي أفـــرزتـــه 
مـنـهـجـيـة تحـسـي الأداء الـيـابـانـيـة "كـايـزن" الـتـي تـدار مـن خـلالـهـا أي مـنـظـمـة لـتـحـقـيـق مـزايـا تـنـافـسـيـة 
واسـتـخـدام المـوارد بـشـكـل فـعـال لـتـحـقـيـق أهـداف الـفـرد والمـنـظـمـة عـلـى حـدًا سـواء وتـقـلـيـل الـهـدر ف 

 . 1كافة الموارد البشرية والمادية

أورد (Titu et al) تــعريــفًا آخــر لــلإدارة المــرئــية او الــيابــانــية وهــو أنــها أســلوب إداري مســتمر نــاجــح فــي 

التجـربـة الـيابـانـية يسـتمد قـيمته مـن أرض الـواقـع ويـعنى بـإدارة المـشكلة مـن مـوقـع الأحـداث بـالـدقـة والسـرعـة 

، ويــعرف  2والــزمــان المــناســب للتخــلص مــن جــذور هــذه المــشكلة والــعمل عــلى مــنع تــكرارهــا فــي المســتقبل

(Imai, P.L) الإدارة الـيابـانـية بـأنـها أحـد المـناهـج الإداريـة الحـديـثة الـتي يـتم فـيها الاهـتمام بـالـوسـائـل 

والأهــداف بــحيث تــنتقل رؤيــة المــنظمة إلــى عــقل وضــمير ووجــدان الــعامــلين فــيها عــلى تحــقيق أهــدافــها 

 . 3ورسالتها ورؤيتها المنشودة

يـعتمد تـطبيق أسـلوب الإدارة الـيابـانـية أو التحسـين المسـتمر عـلى إيمـان الإدارة الـعليا بـالمـنظمات والـعامـلين فـيها 

حـول أهـمية تـطبيق واسـتخدام هـذا الأسـلوب بهـدف اسـتثمارهـا بـشكل مـتناسـق لـتحقيق الأهـداف المشـتركـة 

4لــلمنظمة والــعامــلين عــلى حــدٍ ســواء، وفــي ضــوء ذلــك يــعتمد تــطبيق الإدارة المــرئــية عــلى تــطبيق مــنهجية 

الإدارة المـرئـية فـي أي دائـرة مـن دوائـر المـنظمة لمـا لـه مـن فـوائـد كـبيرة، فـفي الـدائـرة الإداريـة يـؤدي إلـى تـقليل 

الأخـطاء والمـشاكـل وسـرعـة حـلها وتحسـين الجـودة والأربـاح وزيـادة رضـا الـعامـلين والـعملاء والخـلو مـن الأخـطاء، 

1 العبادي، هاشم فوزي، (2007)، دور استراتيجيات الإدارة المرئية في نجاح عمل الإدارة الجامعية لتحقيق 
الأداء المتميز، دراسة منشورة في مجلة دراسات الإدارية، العدد (3).

 Titu, M. A., Oprean, C., & Grecu, D. (2010). Applying the Kaizen method and the 5S 2

technique in the activity of post-sale services in the knowledge-based organization. 
Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists,3 
(1), 1-5. 
 Imai, M. (2007). The Kaizen approach to Quality, Going for Gold, Tutorial on Gemba 3

Kaizen, McGraw-Hill.
 . Single, Jagdeep & Singh, Harwinder (2009) Kaizan Philosophy: A Review of Literature, 4

IUP journal of operations management, The Icfai University Press, p54.
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 ، 1وفـي الـدائـرة المـالـية تـساعـد عـلى الـدقـة فـي إنجـاز الـتقاريـر المـالـية وتـقليل الأخـطاء المـالـية وتحسـين اداء الـعامـلين

فـالهـدف مـن اسـتخدام نمـط الإدارة المـرئـية فـي المـنظمات يـتمثل فـي تحسـين ولاء المسـتفيد، وتحـليل الـبيانـات 

قــبل اتــخاذ عــملية اتــخاذ الــقرار، وتــقليل وقــت الــدورة والهــدر، وتــوفــير قــاعــدة بــيانــات لــلقرارات وســرعــة 

اتـخاذهـا، وإدارة الـوقـت، كـما وتـعد طـريـقة مـنظمة لحـل المـشاكـل والـتسويـق بـشكل أسـرع، وتـصميم وإعـادة 

تـصميم الخـدمـات وتـطويـر المـهارات الـقياديـة وإزالـة الحـواجـز بـين الأقـسام والـوظـائـف، وتـطويـر مـهارات إدارات 

المــشاريــع والــعمليات، وزيــادة هــامــش الــربــح وحــصة ســوقــية أعــلى، وتــقليل تــكالــيف تجهــيز الخــدمــات، 

وانخفاض عدد شكاوي المستفيدين.  

الإدارة المـرئـية تهـدف الـى تحـفيز إخـلاص الـعامـلين فـي تـأديـة وظـائـفهم ورغـبتهم الـصادقـة فـي إنجـاح الـعمل، 

وتـنمي روح الـولاء والالـتزام وتـعظّم الإنجـاز فـي مـناخ ديمـوقـراطـي يـعمل عـلى إسـقاط الحـواجـز المـعنويـة بـين 

الجـهازيـن الـتنفيذي (الإدارة الـوسـطى والـدنـيا) والإداري (الإدارة الـعليا) ممـا يـرفـع مسـتوى وكـفاءة عـملية 

الاتـصال ويـجعل الـتفويـض والـتمكين واتـخاذ الـقرار فـي أعـلى صـورهـما، والاسـتفادة مـن إمـكانـيات الـعامـلين 

بإخراج وتوليد الطاقات الكامنة داخلهم في حل المشكلات. 

فـإدارة الـواقـع لا تـشمل فـقط الـعمليات والمـوارد، ولـكن أيـضًا تـشمل أيـضا إدارة الأفـراد الـتي تـعتبر الـعنصر 

الأسـاسـي والأهـم فـي أي نجـاح، لـذلـك فـاخـتيار الأفـراد المـناسـبين فـي الأمـاكـن المـناسـبة مـن اهـم عـوامـل نجـاح 

وتميز الإدارة والمنظمة بشكل عام. 

ولا يـتم وضـع قـواعـد الـعمل بمـعزل عـن جـميع الاطـراف ذات الـصلة ولـكن لـضمان نجـاحـها وفـعالـيتها لابـد مـن 

مـشاركـتهم واسـتشاراتـهم مـن خـلال جـلسات الـعصف الـذهـني والـلجان المـشكلة ممـا يـحتم أن يـكون لـهم 

الـقدرة والـكفاءة الـلازمـة عـلى الـقيام بـالأعـمال الإداريـة ووضـع تـصورات لمـسارات الـعمل بـجانـب أعـمالـهم 

المــهنية، لــذلــك مــن هــذا المــنظور فــإن الإدارة مــن مــوقــع الأشــخاص لا تــقل أهــمية عــن الإدارة مــن مــوقــع 

الأحـداث، فـلا بـد مـن اخـتيار الأفـراد المـؤهـلين إداريـا وفـنيًا ونفسـيًا، فـبجانـب الـتركـيز عـلى مـؤهـلات الـشخص 

وخـبراتـه لابـد مـن الـتركـيز أيـضًا عـلى عـلاقـاتـه داخـل الـعمل وخـارجـه وسـلوكـياتـه وتـوجـهاتـه، ومـعتقداتـه 

وأفـكاره وطـبيعته ونـشأتـه وظـروفـه الـشخصية والاجـتماعـية والنفسـية الحـالـية والـسابـقة، ولـذلـك لـلقدرة عـلى 

 Daiya, B. (2012). Applying Gemba Kaisan at SKS Separator in Cement Plant: 1

A case study. IOSR Journal of Engineering, 2 (9), 1-6.
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الــتنبؤ بــشكل اقــرب لــليقين بســلوكــياتــه الحــالــية والمســتقبلية، ومــعرفــة رد فــعله تجــاه الأحــداث والمــواقــف 

والأشخاص المختلفة بما يخدم رؤية المنظمة ويحقق أهدافها من عدمه. 

إن مـعرفـة تـاريـخ الـشخص ونـشأتـه وقـيمه وعـاداتـه ورغـباتـه ومـعتقداتـه والـظروف المحـيطة بـه تمـكن بـكل سـهولـة 

مـن الـتنبؤ بـشكل دقـيق بسـلوكـه فـي كـافـة المـواقـف المخـتلفة تحـت كـافـة الـظروف، وإذا أمـكن الـتنبؤ بسـلوك 

الـشخص أمـكن بـكل سـهولـة تـوجـيهه وتهـيئته لـلوظـائـف والأعـمال الـتي يـقوم بـها وأي الأعـمال يـكون أكـثر 

قـدرة وكـفاءة وأيـها أقـل ومـعرفـة الـوظـائـف المـناسـبة لـلقيام بـها والـوظـائـف غـير المـناسـب الـقيام بـها وهـل هـو 

مــؤهــل لــتولــي مــهام الــقيادة والإدارة أم لا وكــيف ســتكون طــريــقته وأســلوبــه، ويــتم ذلــك مــن خــلال إعــداد 

سـجلات نفسـية وشـخصية لـلعامـلين وتـكون سـريـة جـدًا وحـق خـاص مـحفوظ لـلإدارة وتشـتمل عـلى الجـوانـب 

السلبية والإيجابية معًا. 

إن الهـدف مـن الإدارة مـن مـوقـع الأشـخاص الـتنبؤ بسـلوكـهم ومـن ثـم إعـادة تـرتـيبهم أو تـأهـيلهم لـلقيام -

بواجباتهم ووظائفهم وتحقيق الاستفادة المثلى منهم بما يحقق المصلحة المشتركة للمؤسسة والعاملين.  

أي مـنظمة تـعتمد بـالأسـاس عـلى الـعنصر البشـري وبـالـتالـي أي خـلل أو قـصور أو هـدر فـي هـذا المـورد -

سـيكون لـه تـأثـير مـباشـر وانـعكاسـاتـه الـفوريـة عـلى المـنظمات لـذلـك لابـد لـلعامـلين مـن الإبـلاغ الـفوري 

عـليه ووضـع مـقترحـات لـلتغيير والـتطويـر ولابـد لـلأشـخاص الإيمـان بـقيم المـنظمة وأهـدافـها ومـعرفـة أن 

تحـقيق أهـدافـهم الـشخصية يـتناسـق وينسجـم مـع أهـداف المـنظمة وهـو جـزء أسـاسـي مـنها، وأنـهم جـزء مـن 

عـملية الـتغيير والـتطويـر المسـتمر فـي إدارة الحـاضـر واكـتشاف أوجـه الـقصور وإدارة أفـضل للمسـتقبل، 

ولابـد أن تـكون قـيمهم ومـعتقداتـهم الـذاتـية تـتفق مـع قـيم وأهـداف المـنظمة، لـذلـك عـلى المـنظمة أن 

تــعتمد عــلى الاخــتبارات النفســية والســلوكــية والــعلاقــات وتــقييمات الأداء الــدوريــة لاخــتيار الــعامــلين 

وترقيتهم ومكافأتهم. 

وتـتمثل بـاهـتمام المـنظمات بـالتخـطيط والـقيادة لـلإدارة الـعليا والـوسـطى بـإتـباعـها أسـلوب الإدارة عـلى -

المـكشوف مـنهجا لـتطبيق فـلسفة الإدارة المـرئـية، وتـواجـد المـديـريـن المـؤهـلين فـي قـلب الأحـداث وفـي مـواقـع 

الـعمل لـلتعرف عـلى مـتطلبات ومـشاكـل الـعامـلين وغـلق الـثغرة بـين الـعامـلين والمـديـريـن وإتـباع سـياسـة 

الـــباب المـــفتوح لـــتقريـــب الـــعامـــلين لـــلإدارة الـــعليا وخـــلق جـــو يـــسوده روح الـــتعاون والحـــب وتـــسوده 

الأخـلاقـيات المـهنية ومـراعـاة الجـوانـب والـعلاقـات الإنـسانـية، والالـتزام مـن قـبل الإدارة الـعليا والـعامـلين 
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بمـبادئ الإدارة مـن مـوقـع الأشـخاص، والـعمل الجـماعـي هـو أحـد مـتطلبات الـنجاح وأهـم وسـيلة لانـدمـاج 

الـعامـلين، الـتركـيز عـلى الـعمليات، تـقديم بـرامـج تـدريـبية وتـوعـية لجـميع الـعامـلين وتـزويـدهـم بـالـطرق 

والأساليب الحديثة غير التقليدية لتنمية مهاراتهم. 
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مخاطر تكنولوجيا المعلومات من حيث الأطر والمعايير 
رحاب عادل صلاح الدين أمين 

مدرس مساعد بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت 

يــطــلــق مــصــطــلــح "الخــطــر"  - ف الــغــالــب - عــلــى حــدوث حــدث مــا غــيــر مــرغــوب فــيــه. ولــقــد عــرف 
مـعـيـار إدارة المخـاطـر الـصـادر عـن مـعـهـد إدارة المخـاطـر, الخـطـر بـأنـه: احـتـمـال حـدوث حـدث مـا, 
والآثـار المـتـرتـبـة عـلـيـه. هـذا, ويمـكـن الـقـول بـأن مـنـهـج إدارة المخـاطـر لابـد أن يـأخـذ بـعـي الاعـتـبـار, 

السمات الإيجابية والسلبية للمخاطر. 

هـنا يـبدأ تـصنيف المخـاطـر لأنـواع عـديـدة، لـعل مـحور الـنقاش فـي هـذه الـدراسـة يـتمثل فـي مـخاطـر تـكنولـوجـيا 

المـعلومـات وسـبل الحـد مـنها عـن طـريـق إطـلاق حـوكـمة تـكنولـوجـيا المـعلومـات لإدارة هـذا الخـطر المسـتحدث. 

والذي نشأ من التطور التكنولوجي على المستوى العالمي. 

أنواع نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية 

نـظم المـعلومـات المحـاسـبية الإلـكترونـية الـكبيرة: يـتم اسـتخدامـها فـي تـشغيل بـيانـات شـركـات حجـم نـشاطـها 

كبير.  

نـظم المـعلومـات المحـاسـبية الإلـكترونـية الـصغيرة: تسـتخدم الحـاسـبات الـشخصية بمـا تمـتلكه مـن قـدرات كـبيرة، 

واقتصادية ذات غرض عام.  

نـظم المـعلومـات المحـاسـبية المـؤجـرة: هـناك بـعض الشـركـات لا يـتوافـر لـديـها التسهـيلات المـالـية الـلازمـة لـتمويـل 

عـمليات شـراء الحـاسـبات الإلـكترونـية، أو المـنفعة مـن وراء شـراء هـذه الحـاسـبات. أي لا تـبرر الـتكلفة لـذلـك 

فـإنـها تـتعاقـد مـع مـؤسـسات تـقدم خـدمـات حـاسـباتـها الإلـكترونـية بمـقابـل مـادي، أو تـقديم خـدمـات مـثل: أخـذ 

البيانات، وتشغيلها على برامج لديها ثم إرسال النتائج للعميل (ابوشيبة، الفطيمي، ۲۰۱۷). 

مزايا استخدام تكنولوجيا المعلومات 

رفع مستوى الأداء، والإنتاجية في الشركات.  ۱.

زيادة قيمة الشركة.  ۲.

فعالية اتخاذ القرارات.  ۳.

تنمية العمل. ٤.
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إعادة هندسة عمليات التشغيل.  ٥.

تدعيم نجاح الشركات في المجالات الإدارية، والتنظيمية المعقدة.  ٦.

تنمية السلوك الإيجابي لأفراد الشركة.  ۷.

تحسين إدارة الجودة الشاملة.  ۸.

تحسين إدارة المعلومات، والمعارف. ۹.

تحسين، وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء (عوض، ۲۰۱٦). ۱۰.

مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات 

مـخاطـر الـبنية الـتحتية المـتعلقة بـأنـواع الأجهـزة، والـبرامـج، والشـبكات، وتـعرضـها لمخـاطـر مـثل: الـتلف، أو ۱.

الفقد الناتج من التقادم التكنولوجي، أو تغير تردد التيار الكهربائي.  

مخاطر الاختراق بالفيروسات.  ۲.

مخاطر الغش، والتلاعب.  ۳.

مخاطر الإفصاح الإلكتروني.  ٤.

مخاطر الموارد البشرية، وأهمية وجود عنصر بشري مؤهل للتعامل مع التكنولوجيا.  ٥.

مخاطر الثقة في المعلومات (عوض، ۲۰۱٦). ٦.

مجالات للخطر المعلوماتي 

المـلفات الـورقـية: عـلى الـرغـم مـن اسـتخدام الحـاسـب الآلـي، إلا أن المـلفات الـورقـية مـازالـت تمـثل نسـبة ۱.

كبيرة، وأهم التهديدات التي تمثلها عدم تصنيف الملفات، عدم سرية المعلومات، ومكان الحفظ.  

المعلومات: تعرض المعلومات للحذف، أو النسخ، أو التشويه، أو السرقة.  ۲.

الأجهــزة: المخــاطــر الــتي تــصاحــب كــافــة المــعدات، والأدوات المــاديــة، وأهــم التهــديــدات الــتي يمــثلها ۳.

الاستخدام الخاطىء، أو التصرف غير السليم، أو الحماية غير الجيدة، أو السرقة.  

الاتـصالات: وتـشمل شـبكات الاتـصال الـتي تـربـط أجهـزة الـتقنية بـعضها الـبعض، وتـتيح فـرصـة اخـتراق ٤.

النظم، ومحور الخطر هنا هو الشخص القائم بالاستخدام ومدى نزاهة المشاركين.  

الــبرامــج: تــتمثل الخــطورة فــي حــذف بــرنــامــج عــرضــي، أو عــن غــير قــصد، أو ســرقــة بــرنــامــج. (بــوقــرة، ٥.

 .(۲۰۱٦
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حوكمة تكنولوجيا المعلومات 

عـرفـها معهـد حـوكـمة تـكنولـوجـيا المـعلومـات IT Governance Institute عـام ۲۰۰۳ عـلى أنـها 

مـسؤولـية مـن مـسؤولـيات مجـلس الإدارة، والادارة الـتنفيذيـة وهـي جـزء مـكمل لحـوكـمة الشـركـات وتـتألـف 

مـن الـقيادة، والهـيكليات الـتنظيمية، والـعمليات، وتـضمن أن تـكنولـوجـيا المـعلومـات بـالمـنظمة تـسانـد، وتـبرز 

أهداف، واستراتيجيات الشركة.  

تصنيف مخاطر تكنولوجيا المعلومات 

.۱ IT Benefit / Value Enablement مـخاطـر إضـافـة قـيمة/ فـائـدة لـتكنولـوجـيا المـعلومـات

Risk: وهــى تــلك المخــاطــر المــتعلقة بــالــفرص الــضائــعة لاســتخدام تــكنولــوجــيا المــعلومــات فــي تحســين 

كفاءة، أو فعالية العمليات التجارية.  

.۲ IT Program and Project مــــخاطــــر تــــقديم مشــــروع وبــــرامــــج تــــكنولــــوجــــيا المــــعلومــــات

Delivery Risk: هــى تــلك المخــاطــر المــتعلقة بمــساهــمة تــكنولــوجــيا المــعلومــات فــي تــقديم حــلول 

جـديـدة، أو تحسـين حـلول قـائـمة لمـشاكـل الأعـمال الـتجاريـة وتـكون عـادة فـي شـكل مـشاريـع، أو بـرامـج 

كجزء من المحافظ الاستثمارية.  

.۳ IT Operations and Service مـخاطـر عـمليات تـكنولـوجـيا المـعلومـات وتـقديم الخـدمـات

Delivery Risk: وهــى تــلك المخــاطــر المــتعلقة بجــميع جــوانــب أداء نــظم، وخــدمــات المــعلومــات، 

والتي يمكن أن تؤثر سلبياُ (بالتدمير، أو التخفيض) على قيمة الشركة. (زيود وآخرون، ۲۰۱٤). 
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معايير حوكمة أمن المعلومات 

.۱ COSO (Committee of sponsoring organization of the ظهــــــــــــــــــــــــرت

(Treadway Commission فـــي عـــام ۱۹۸٥ لـــتعزيـــز فـــاعـــلية الـــرقـــابـــة الـــداخـــلية. إلا أن 

 ISACA قـد أدركـت مـدى أهـمية المـعلومـات، وضـرورة الـرقـابـة عـليها فـقامـت بـالـتعاون مـع COSO

Information System audit & Control Association لإيـــــــجاد أطـــــــر تحـــــــكم 

مـسؤلـيات المسـتخدمـين مـن الأمـن، والحـمايـة، والـرقـابـة، ودور المـعلومـات فـي عـملية إتـخاذ الـقرارات فـتم 

 COBIT: Control Objective for Information related إطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق

technologyعام 1996. 

وآخــر مــا تــوصــلت إلــيه ISACA كــان COBIT5 عــام ۲۰۱۲ وهــو يــتعامــل مــع ۳٤ هــدفًــا بــين ۲.

الحـاكـمية، والإدارة ويـسعى لخـلق الـقيمة مـن خـلال اسـتغلال المـوارد، وتـقليل المخـاطـر، وتحـقيق المـنافـع، 

مخاطر المدخلات مخاطر 
المدخلات

مخاطر المخرجاتمخاطر ßشغ0ل الب0انات

- lالــــــــــــــــــمــتــعــمــد (غــ�  lالإدخــــــــــــــــــال غــ�
الــــــــمقصود) لــــــــب0انــــــــات غ�l ســــــــل0مة 

  . # lmبوساطة الموظف
الإدخـــــــــــــال الـــــــــــــمتعمد (الـــــــــــــمقصود) -

لـــــــب0انـــــــات غ�l ســـــــل0مة بـــــــوســـــــاطـــــــة 
  . # lmالموظف

الـــــــــتدم�l غ�l الـــــــــمتعمد لـــــــــلب0انـــــــــات -
  . # lmبوساطة الموظف

الـــــــــــــــتدم�l الـــــــــــــــمتعمد (الـــــــــــــــمقصود) -
 . # lmللب0انات بوساطة الموظف

" تــــتعلق )ــــالــــمرحــــلة  äالــــمخاطــــر ال� "åو
الـثانـ0ة مـن مـراحـل الـنظام، وå مـرحـلة 
ßـــشغ0ل، ومـــعالـــجة الـــب0انـــات المخـــزنـــة 
" ذاéـــــــــرة الـــــــــحاســـــــــب، وتـــــــــتمثل تـــــــــلك 

#ê
" البنود التال0ة:  

#ê المخاطر
- lغـــ�)  "} ~ëالـــ  lغـــ� الــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــول 

الــــمرخــــص )ــــه) لــــلب0انــــات، والــــنظام 
  . # lmبوساطة الموظف

{" لـــــــلب0انـــــــات، - ~ëال lالـــــــوصـــــــول غ�
والـــــنظام بـــــوســـــاطـــــة أشـــــخاص مـــــن 

خارج المïشأة.  
- "

#ê # lmــــد مــــن الــــموظفðاك الــــعد äاشــــ�
 .ëلمة الò نفس

وس الـــــôمبيوتـــــر لـــــلنظام - lإدخـــــال ف�
، والـــــــتأث�l عc عـــــــمل0ة  " yالـــــــمحاســـــــ�

ßشغ0ل ب0انات النظام.  
اض وصـــــــــــول الـــــــــــب0انـــــــــــات مـــــــــــن - äاع�

أجــهــــــــــــــــــزة الــــــــــــــــــخــوادم إ� أجــهــــــــــــــــــزة 
  . # lmالمستخدم

تـــــــــــتعلق تـــــــــــلك الـــــــــــمخاطـــــــــــر )ـــــــــــمرحـــــــــــلة 
مخــرجــات عــمل0ات مــعالــجة الــب0انــات، 
ومـا ðـصدر عـن هـذە الـمرحـلة مـن قـوائـم 
طة،  لــــــــــــلحسا)ــــــــــــات، أو تــــــــــــقار4ــــــــــــر، وا�~
ومــــــــــــــــلفات، وكــــــــــــــــ0ف0ة اســــــــــــــــتلام تــــــــــــــــلك 

المخرجات.  
تدم�l بنود معينة من المخرجات.  -
- lخــــــــــــــــلق مخــــــــــــــــرجــــــــــــــــات زائــــــــــــــــفة غ�

صح0حة.  
�قة الب0اناتù المعلومات.  -
عــــمل �ــــسخ غ�l مfح (مــــرخــــص) -

بها من المخرجات.  
الــwشف غ�l الــمرخــص )ــه لــب0انــات -

عـــن طـــ�4ـــق عـــرضـــها عc شـــاشـــات 
العرض، أو طdعها عc الورق.  

طبـع، وتـوز4ـــــع الـمعلومـات بـوسـاطةـ -
أشخاص غ�l مfح لهم )ذلك. 

الـمطبوعـات والـمعلومـات الـموزعـة -
يـــــتم تـــــوجـــــيهها خـــــطأ إ� اشـــــخاص 
# )استلام �سخة منها.   lmمخول lغ�

ßســـل0م المســـ�ندات الـــحساســـة إ� -
أشـــخاص لا تـــتوافـــر فـــيهم الـــناحـــ0ة 

الأمن0ة. 
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ويــربــط الأهــداف الــتكنولــوجــية مــع الأهــداف الخــاصــة بــالشــركــة، واحــتياجــات المــساهــمين. (حــداد، 

 .(۲۰۱۳

كـما كـان لمـعايـير الأيـزو ISO/IEC 27K دور هـام فـي حـوكـمة أمـن المـعلومـات: وقـبل الـوصـول إلـيها ۳.

يـجب تـقديم نـبذة عـنها فهـى سـلسلة مـن المـعايـير الـتي أصـدرتـها المـنظمة الـدولـية لـلمعايـير (ISO) وتم 

تـطويـرهـا بـالـتعاون مـع الـلجنة الـدولـية IEC وهـى مـعايـير مـتعلقة بـأمـن المـعلومـات، وتـعمل عـلى تـقديم 

الارشـادات المـقبولـة عـامـة بـشأن المـمارسـات الجـيدة لأنـظمة إدارة أمـن المـعلومـات المـصممة لحـمايـة سـريـة، 

وسلامة وتوافر محتوى المعلومات، ونظم المعلومات. 

 COBIT أولاً: إطار

يـعد إطـار عـمل COBIT مـن أهـم الـتطورات لـلرقـابـة الـداخـلية فـي مـجال حـوكـمة تـكنولـوجـيا المـعلومـات، إذ 

يهـدف هـذا الإطـار إلـى مجـموعـة مـن أفـضل ممـارسـات الحـوكـمة لـنظم المـعلومـات الإلـكترونـية، والـتكنولـوجـية، 

ويرجع ظهوره لمنتصف التسعينات من القرن الماضى. (الحسناوي والموسوي، ۲۰۱۷). 

  COBIT معايير المعلومات وفقًا لإطار عمل

الفعالية، الكفاءة، الموثوقية، الالتزام، السرية، سلامة المعلومات، التوافر (نصور، ۲۰۱٥). 

 COBIT اهداف الرقابة التي يحققها اطار عمل

تهتم بالنتائج التي يراد تحقيقها من وجود نظام رقابي داخلي.  ۱.

تهتم برفع التقارير الآلية أى فيما يتعلق بنظام المعلومات المحاسبية.  ۲.

تـبحث فـي الالـتزام بـالـقوانـين والـلوائـح، لـكل مـن المـواضـيع المـالـية، وغـير المـالـية. وتـعد الـرقـابـة عـلى الالـتزام ۳.

بالقوانين، واللوائح هامة في منع أعمال الاحتيال، والأعمال غير القانونية.  

مزايا اعتماد إطار عمل COBIT كإطار للحوكمة. 

الرقابة المحكمة على معلومات الشركة، والتكنولوجيا المرتبطة بها.  ۱.

مراقبة، ومتابعة ما تحققه تكنولوجيا المعلومات من منافع للمنظمة.  ۲.

إدارة أداء تكنولوجيا المعلومات بشكل أفضل.  ۳.

إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات بشكل أفضل.  ٤.
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إدارة المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات بشكل أفضل.  ٥.

تحقيق قيمة مضافة لأعمال الشركة.  ٦.

إتــاحــة الــفرصــة لإدارة الشــركــة لــلقيام بــالمــقارنــة المــرجــعية Benchmark فــيما يــتعلق بحــمايــة ۷.

تكنولوجيا المعلومات، والرقابة عليها.  

اطمئنان مستخدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات على كفاية الحماية، وتوفير الرقابة المناسبة.  ۸.

يسـتطيع المـراجـع إبـداء رأيـه بـالـرقـابـة الـداخـلية، وتـقديم نـصائـحه عـلى مـدى تـوافـر الأمـن لـتكنولـوجـيا ۹.

المــعلومــات ويــقدم COBIT تــفاصــيل، ونمــاذج سهــلة الاســتعمال لحــوكــمة تــكنولــوجــيا المــعلومــات. 

(يعقوب ونعيم، ۲۰۱٤. عوض، ۲۰۱٦). 

 COBIT أبعاد وعمليات
INFORMATION SYSTEMS AUDIT AND CONTROL ASSOCIATION, 2012, P. 

COBIT أ)عادCOBIT عمل0ات

التقي0م، والتوج0ه، والمراقdة المستمرة 
Evaluate, Direct&Monitor

وضع إطار عمل للحوòمة 
التأéد من تحقيق ق0مة مثال0ة 

# المخاطر  lmد من تحسéالتأ
 "cد من استغلال الموارد )الطرق المثéالتأ

التأéد من شفاف0ة أصحاب المصالح 
تحدðد إطار عمل لإدارة تكنولوج0ا المعلومات 

ات0ج0ة  äد الاس�ðتحد
وع  ~ëإدارة هندسة الم

إدارة الابت�ار 
إدارة المحفظة 

إدارة الموازنة، والت�ال0ف 
4ة  ~ë"إدارة الموارد ال

إدارة العلاقات 
إدارة اتفاق0ات الخدمات 

إدارة الموردين 
إدارة الجودة 

إدارة المخاطر

 EDM1
 EDM2
 EDM3
 EDM4
 EDM5
 APO1
 APO2
 APO3
 APO4
 APO5
 APO6
 APO7
 APO8
 APO9

 APO10
 APO11
APO12

الأ�شاء، والاقتناء، والتطبيق 
Build, Acquire&Implement

وعات  ~ëامج، والم yإدارة ال�
تحدðد المتطلdات 

تحدðد و%�شاء الحلول 
دراسة تكنولوج0ا المعلومات المراد تطب0قها 

إدارة التغ�l المؤس*" 
ات  lإدارة التغي�

، والانتقال  lل التغ�dإدارة تق
إدارة المعرفة

 BAI1
 BAI2
 BAI3
 BAI4
 BAI5
 BAI6
 BAI7
BAI8
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 ISO ثانيًا: معايير الأيزو

مـعيار (ISO/IEC 27001:2013): تم تـعديـل هـذا المـعيار، وأصـدر فـي سـتمبر ۲۰۱۳ وهـو ۱.

يحـدد بـشكل رسـمى المـتطلبات الإلـزامـية لـنظام إدارة أمـن المـعلومـات. كـما يـوفـر هـذا المـعيار إطـارًا لـلإدارة 

الــشامــلة الــذى تــقوم الشــركــة مــن خــلالــه بتحــديــد، ومــعالجــة المخــاطــر الأمــنية لــلمعلومــات، ويــضمن أن 

الترتيبات الأمنية تم ضبطها بدقة لمواكبة التغييرات الأمنية التي تحدث، واكتشاف نقاط الضعف.  

مـعيار (ISO/IEC 27002:2013) : يـعرف هـذا المـعيار فـي الـسابـق ب ISO 17799 وتم ۲.

تـعديـله فـي عـام ۲۰۰٥ ثـم فـي عـام ۲۰۱۳ ليظهـر بهـذه الـصورة، وهـو مـعيار يـوضـح المـمارسـات الجـيدة 

لأمـن المـعلومـات، ويـعمل عـلى تـقديم إرشـادات تـوجيهـية مـفصلة حـول كـيفية تـنفيذ إطـار إدارة الأمـن، 

وكـيفية الالـتزام بـالـقوانـين والـلوائـح، والمـعايـير، ويـتعلق هـذا المـعيار بـأمـن جـميع أشـكال المـعلومـات مـثل: 

بيانات الكمبيوتر، والوثائق، والمعرفة، والملكية الفكرية، وليس فقط أمن تكنولوجيا المعلومات.  

مـــعيار (ISO/IEC 27016: 2014): إصـــدر هـــذا المـــعيار فـــي ۲۰۱٤ ويهـــدف إلـــى تـــقديم ۳.

المـبادىء الـتوجيهـية الـقائـمة عـلى المـمارسـات الجـيدة المـقبولـة عـمومـًا، والـتي يمـكن اسـتخدامـها، وفـهمها 

مــن قــبل أصــحاب الخــبرة فــي مــجال أمــن المــعلومــات، والمــديــريــن، وذلــك لمــناقــشة الخــطوات الإجــرائــية، 

والـبدائـل المـتاحـة لـبرنـامـج أمـن المـعلومـات مـن حـيث الـنتائـج المـالـية المـتوقـعة، وبمـعنى آخـر فـإن هـذا المـعيار 

يهـدف إلـى تـقديم مـبادىء تـوجيهـية حـول كـيفية قـيام الشـركـات بـاتـخاذ قـرارات لحـمايـة أمـن المـعلومـات، 

وفهم النتائج الاقتصادية لهذه القرارات في إطار متطلبات التنافس على الموارد.  

ال�سل0م، والخدمة، والدعم 
Deliver, Service &Support

إدارة ال�شغ0ل 
إدارة الأصول 
إدارة التدر4ب 

إدارة طلdات الخدمات، والحوادث 
إدارة المشا'ل 

إدارة الاستمرار4ة 
إدارة أمن الخدمات 

إدارة رقا)ة العمل0ة

 DSS1
 DSS2
 DSS3
 DSS4
 DSS5
 DSS6
 DSS7
DSS8

المراقdة، والتق4vم، والتقي0م 
Monitor,Evaluate &Assess

مراقdة وتق4vم الأداء 
مراقdة نظام الرقا)ة الداخل0ة 

ام )المتطلdات الخارج0ة # äة، وتقي0م الال�dمراق

 MEA1
 MEA2
MEA3
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مــعيار ISO/IEC 27038:2014 أصــدر هــذا المــعيار فــي مــارس ۲۰۱٤ ويــسمى أيــضًا بمــعيار ٤.

الــتنقيح Redaction ويــعني إبــعاد المــعلومــات الحــساســة مــثل: أســماء المــواقــع الــتي يــجب أن تــظل 

مـجهولـة، ومـختلف المـعلومـات الـشخصية الـتي يـجب أن تـبقى سـريـة لـلغايـة مـن داخـل المـلفات الأصـلية 

حــتى لا يــتم نشــرهــا لأطــراف ثــالــثة، أو لــعامــة الــناس. ويهــدف هــذا المــعيار إلــى تحــديــد الخــصائــص 

الـتكنولـوجـية لـلقيام بـعملية الـتنقيح الـرقـمى عـلى الـوثـائـق الـرقـمية. كـما يحـدد مـتطلبات أدوات بـرامـج 

الــتنقيح، وطــرق الــفحص، والاخــتيار الــتي تمــت عــلى عــمليات الــتنقيح الــرقــمى الــتي تم الانــتهاء مــنها 

بشكل آمن.  

 INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL) ثالثًا: معيار

يـعتبر مـعيار ITIL مـكتبة الـبنية الـتحتية لـتكنولـوجـيا المـعلومـات مـن أكـثر المـناهـج قـبولاً فـي الـعالـم لإدارة 

خـدمـات تـكنولـوجـيا المـعلومـات، تم وضـعه مـن قـبل مـكتب الـتجارة الحـكومـى فـي المـملكة المتحـدة، وهـو عـبارة 

عــن مجــموعــة مــن الأرشــادات لأفــضل المــمارســات فــي مــجال إدارة خــدمــات تــكنولــوجــيا المــعلومــات، فــهو 

يـصنف الـعمليات والـوظـائـف، والهـياكـل الـتي تـعمل عـلى تـدعـيم خـدمـات تـكنولـوجـيا المـعلومـات مـن وجـهة 

 ITIL نـظر مـقدمـي الخـدمـة، ويـعتبر أمـن المـعلومـات واحـدًا مـن الـعديـد مـن الـعمليات الـتي يـصنفها مـعيار

ويـتكون مـعيار ITIL مـن ثـمانـية جـوانـب رئـيسة هـي: دعـم الخـدمـة، وتـوصـيل الخـدمـة، وإدارة الـبنية الـتحتية 

لــتكنولــوجــيا المــعلومــات والاتــصالات، وإدارة الأصــول (الــبرمــجيات)، والتخــطيط لــتنفيذ إدارة الخــدمــات، 

والتنفيذ على نطاق صغير.  

 نظرة عامة 

 ISO/IEC 27K إن قـيام الشـركـات بـتطبيق مـعايـير حـوكـمة أمـن المـعلومـات مـتمثلة فـي مـعايـير الأيـزو

ومـعيار COBIT5 ومـعيار ITIL كـإطـار عـمل مـتكامـل لحـوكـمة أمـن المـعلومـات حـيث لا يمـكن لأحـد مـن 

تـلك المـعايـير مـنفردًا أن يـفي بـاحـتياجـات ومـتطلبات الشـركـة فـي تحـقيق أهـدافـها سـوف يـحقق لـها الـعديـد مـن 

الـفوائـد، والمـميزات وتحـقيق لـلأهـداف الاسـتراتـيجية المـرجـوة فـي تـطبيق حـوكـمة أمـن المـعلومـات، وفـي الحـد مـن 

المخـاطـر الـتي تـتعرض لـها أنـظمة المـعلومـات الإلـكترونـية بـصفة عـامـة، وأنـظمة المـعلومـات المحـاسـبية الإلـكترونـية 

على وجه التحديد، وتحقيق رؤية، وأهداف الشركة الاستراتيجية. (زيود وآخرون، ۲۰۱٤) 

 SARBANES- OXLEY(SOX) دور محوري لقانون
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يـعد هـذا الـقانـون ذا أهـمية بـالـغة لـتكنولـوجـيا المـعلومـات وإن الهـدف مـنه الـعمل عـلى حـمايـة وإصـلاح وظـيفة 

شـركـات المحـاسـبة الـعامـة مـن أجـل الـوصـول لـقرارات آمـنة. وقـد وقـع كـقانـون لـلرقـابـة الـداخـلية عـام ۲۰۰۲ شـامـلاً 

عـلى مـعايـير مـوثـوقـية لـتطبيقها عـلى الشـركـات لحـمايـة المسـتثمريـن مـن حـالات الـغش، والـتلاعـب، وزيـادة 

ثـقتهم فـي إفـصاح الشـركـات. ويـركـز تحـديـدًا SOX عـلى الـتقاريـر المـالـية، والـتي تـعد إلـكترونـيًا لـزيـادة الـثقة 

بها. (منصور، ۲۰۱٥) 

تقدير مخاطر نظم تكنولوجيا المعلومات 

عـند الـقيام بـتقديـر مـخاطـر نـظم تـكنولـوجـيا المـعلومـات: لابـد مـن أن تـقوم المـنشأة بتحـديـد الحـدث الـذي 

يـنطوي عـلى قـدر مـن الخـطورة، واحـتمال وقـوع هـذا الحـدث. ومـن الـعوامـل الـهامـة الـتي يـنبغي وضـعها فـي 

الاعتبار حال تقدير احتمال حدوث الخطر/ الآثار المترتبة عليه: 

عدم توافر برامج التطبيقات الملائمة. ٥.

ارتفاع مستوى تعقد برامج التطبيقات الخاصة بنظم تكنولوجيا المعلومات. ٦.

عمر نظام تكنولوجيا المعلومات/ برامج التطبيقات. ۷.

المشاكل السابقة التي كان يعاني منها نظام تكنولوجيا المعلومات/ برامج التطبيقات. ۸.

إدارة المخاطر في أمن المعلومات 

يـعد وقـوع المخـاطـر الأمـنية مـن المـؤثـرات السـلبية فـي أداء أى نـظام لـلمعلومـات، لـذلـك لابـد مـن مـواجهـتها، 

ومــن هــنا نــشأ مــفهوم إدارة المخــاطــر فــي مــجال أمــن المــعلومــات، والاســتجابــة لــلمخاطــر مــن خــلال الخــطوات 

التالية:  

تجـنب المخـاطـر: عـن طـريـق تجـنب اسـتخدام تـقنيات لا تسـتطيع المـنظمة حـمايـة الـنظام مـن المخـاطـر المحـتملة ۱.

الـناتجـة عـن اسـتخدامـها. (مـثلاً عـدم قـدرة المـنظمة عـلى اسـتخدام تـطبيقات الـتشفير، وحـمايـة الـبيانـات 

مـن الاعـتداء الخـارجـى فـمن الأفـضل عـدم ربـط الـنظام بشـبكة الانـترنـت، والاكـتفاء بشـبكة محـلية عـلى 

مستوى المنظمة). 

تـقليل المخـاطـر: مـن خـلال تـنفيذ ضـوابـط الـتخفيف مـن المخـاطـر أى اسـتخدام وسـائـل حـمايـة قـويـة، والالـتزام ۲.

بمعايير أمن المعلومات العالمية، والتوصيات المرتبطة بها عند تطوير نظم المعلومات.  
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قـبول المخـاطـر ضـمن الحـدود المـقبولـة : إذا كـانـت تـكلفة الـتأمـين تـزيـد عـن الـعائـد المـتوقـع، يـتطلب ذلـك ۳.

تـقييم الأصـول المـعلومـاتـية للشـركـة، وتحـديـد قـيمتها، وتـكلفة المخـاطـر الـتي قـد تـتعرض لـها، ولا مـانـع مـن 

قـبول بـعض المخـاطـر الـتي تـزيـد تـكلفة تـأمـينها عـن تـكلفة تـلك المخـاطـر فـي حـال حـدوثـها، ويـتتم تـوثـيق 

ذلك، ومراجعته في المستقبل.  

نـقل المخـاطـر ليتحـملها طـرف آخـر: عـلى سـبيل المـثال: الـتأمـين عـلى الـتكنولـوجـيا المسـتخدمـة لـدى شـركـة ٤.

التأمين.  

وقـف الـعمل بـالـنظام والـبدء بـتطويـر نـظام أكـثر أمـانًـا: وهـذا يحـدث فـي حـالـة وقـوع المخـاطـر، وتفشـل سـبل ٥.

الحـمايـة المـتبعة مـن مـنعها ممـا يـلحق ضـرراً كـبيرًا فـي نـظام المـعلومـات، ومـكونـاتـه المخـتلفة بسـبب الـثغرات 

الأمنية المتعددة. (الذنيبات، ۲۰۱٥) 

إجراءات الرقابة الداخلية على أنظمة تكنولوجيا المعلومات 

يمــكن أن تــصنف إجــراءات الــرقــابــة الــداخــلية الــتي تــصمم عــلى أنــظمة تــكنولــوجــيا المــعلومــات إلــى الــفئات 

التالية: 

إجـراءات الأمـن (Security Controls): الـتي تهـدف إلـى مـنع الـوصـول، والـتعديـل غـير المـرخـص ٦.

به/ أو إلحاق الضرر بالمعلومات. 

إجــراءات الــنزاهــة (Integrity Controls): الــتي تهــدف إلــى الــتحقق مــن مــدى دقــة، واتــساق ۷.

المعلومات الخاصة بالشركة، وخلوها من الغش، والفساد. 

إجـراءات الـطوارئ (Contingency Controls): الـتي تهـدف إلـى الـتحقق مـن إجـراء الـنسخ ۸.

الاحـتياطـي لـلمعلومـات الخـاصـة بـالمـنشأة، ووجـود خـطة لإسـتعادة أنشـطة، وعـمليات المـنشأة بـعد حـدوث 

آية أزمة عارضة. 

إجـراءات الـرقـابـة الـعامـة (General Controls): الـتي تهـدف إلـى الـتحقق مـن مـدى فـعالـية نـظم ۹.

تكنولوجيا المعلومات بصورة عامة، والتحقق كذلك من الاستخدام الملائم لأنظمة الحاسب الآلي. 

 إجــراءات الــرقــابــة الــداخــلية الخــاصــة بــبرامــج الــتطبيقات (Application Controls): والــتي ۱۰.

تصمم خصيصًا على كل برنامج، لمنع، واكتشاف، وتصحيح أية أخطاء في التشغيل. 
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.۱۱ Software والـتي تهـدف إلـى مـنع الـوصـول غـير المـرخـص بـه إلـى نـظم :Software control

الخاصة بالشركة. 

 إجـراءات الـرقـابـة الـداخـلية الخـاصـة بشـبكات الاتـصال (Network Controls): الـتي تهـدف ۱۲.

إلى منع الوصول غير المرخص به إلى البيانات التي يتم تداولها عبر شبكات الاتصال. 

المراجع  

زيـود، وآخـرون، (۲۰۱٤). تحـديـد مسـتوى حـوكـمة تـكنولـوجـيا المـعلومـات المـطبق فـي المـصرف الـتجاري الـسوري ۱.
بـالـلاذقـية وفـق إطـار عـمل COBIT. مجـلة جـامـعة تشـريـن لـلبحوث والـدراسـات الـتعليمية. المجـلد ۳٦. الـعدد ۲. ص 

 .۲۱۰-۱۸۹
حـداد، حـسام بـاسـم يـوسـف، (۲۰۱۳). مسـتوى حـاكـمية تـكنولـوجـيا المـعلومـات وأثـره عـلى مسـتوى الأداء المـالـي ۲.

لــلبنوك الــعامــلة فــي الأردن دراســة مــيدانــية بــاســتخدام أهــداف الــرقــابــة لــلمعلومــات والــتكنولــوجــيا المــرتــبطة بــها 
COBIT5. رسالة ماجستير. كلية الدراسات العليا والبحث العلمي. جامعة الزرقاء. 

الحــسناوي، عــقيل حــمزة حــبيب، المــوســوي، انــعام مــحسن، (۲۰۱۷). دور حــوكــمة تــقنيات المــعلومــات فــي تــقليل ۳.
مـخاطـر تـدقـيق نـظم مـعلومـات المحـاسـبة المحـوسـب فـي ظـل إطـار عـمل (COBIT) لـلرقـابـة الـداخـلية. مجـلة كـلية الإدارة 

والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والمالية. المجلد ۹، العدد ۳. 
نـصور، ريم محـمد، (۲۰۱٥). أثـر حـوكـمة تـقنيات المـعلومـات عـلي جـودة الـتقاريـر المـالـية دراسـة مـيدانـية. رسـالـة ٤.

دكتوراه. جامعة تشرين. كلية الاقتصاد. سوريا. 
يـعقوب، فـيحاء عـبد الله، نـعيم، عـلي حـميدا، (۲۰۱٤). دلـيل مـقترح لـتدقـيق الـنظام المحـاسـبي المـؤتمـت عـلي وفـق أطـار ٥.

COBIT. مجلة دراسات محاسبية ومالية. المجلد ۹. العدد ۲۸. ص ۸۹- ۱۲۰. 
عــوض، أيــه عــادل محــمد، (۲۰۱٦). أثــر حــوكــمة تــكنولــوجــيا المــعلومــات عــلى تحــليل الــتكلفة والــعائــد لــقرارات ٦.

الاستثمار الداخلي في نظم المعلومات المحاسبية. رسالة ماجستير. كلية التجارة. جامعة القاهرة. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ٩٠ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	122,	July	2022	-	Muharram,	1444

القيادة النبوية منهجية عالمية للارتقاء 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات 

أثـار مـفـهـوم الـشـخـصـيـة عـددًا مـن الـبـاحـثـي الـذيـن حـاولـوا تـفـسـيـر لمـاذا يـكـون بـعـض الأشـخـاص أكـثـر 
قــدرة مــن الآخــريــن عــلــى ممــارســة الــقــيــادة بــشــكــل مــؤثــر, وذهــب بــعــضــهــم إلــى المــســاواة بــي الــقــيــادة 
وقـوة الـشـخـصـيـة, واتـفـق مـعـهـم جـمـلـة مـن الـبـاحـثـي ف تـعـريـف الـقـائـد بـأنـه ذلـك الـشـخـص الـذي 
تــتــوافــر فــيــه أكــبــر عــدد مــن الــســمــات الــشــخــصــيــة, واعــتــبــر بــعــض الــعــلــمــاء الــقــيــادة كــمــجــمــوعــة مــن 
الـسـمـات الـتـي تمـكـن الـفـرد مـن جـعـل الآخـريـن يـقـومـون بـإنجـاز مـهـمـة مـا, فـنـظـريـة الـشـخـصـيـة تـنـظـر 
إلــى الــقــيــادة كــتــأثــيــر مــن جــانــب واحــد بمــعــنــى أن الــقــائــد هــو الــذي يمــتــلــك مــجــمــوعــة مــن الــصــفــات 

تميزه عن غيره. 

إن لـلقيادة كـممارسـة تـأثـير تـتمثل فـي أنـها نـشاط يهـدف لـلتأثـير فـي الـناس يـدفـعهم لـلتعاون مـن أجـل تحـقيق 

الأهـداف المـرسـومـة بـدقـة ووضـوح تـام. وعـليه يمـكن تـعريـف الـقائـد فـي هـذا الجـانـب بـأنـه الـشخص الـذي يمـارس 

أعـمالاً ذات تـأثـير إيـجابـي عـلى الآخـريـن ويـكون أكـثر أهـمية مـن تـأثـير أي عـضو آخـر مـن أعـضاء الـفريـق. أمـا 

الـقيادة كـفن وسـلوك فـيرى بـعض الـباحـثين عـلى أنـها أفـعال خـاصـة يـكون فـيها الـقائـد مـنشغلاً بـتوجـيه وتنسـيق 

عــمل أعــضاء جــماعــته، ويمــكن أن يــتضمن ذلــك أعــمالاً مــثل هــيكلة عــلاقــات الــعمل، والــثناء عــليهم 

وتـوجـيههم، وإظـهار الـعنايـة بـراحـتهم ومـشاعـرهـم، وهـنا تـعرف الـقيادة بـأنـها سـلوك الـشخص عـندمـا يـكون 

منشغلاً في توجيه أنشطة الجماعة. 

والـقيادة مـن مـنظور الإقـناع ركـز عـليها عـدد مـن الـباحـثين وخـلصوا لـلقول أنـها الـقدرة عـلى تـقريـر مـا يـجب 

فــعله ثــم إقــناع الآخــريــن بــفعله، ويــبرز الــقائــد هــنا مــن خــلال كــونــه الــشخص الــذي لــه الــقدرة عــلى إقــناع 

أشـخاص آخـريـن بـأن يـفعلوا مـا يـحقق الأهـداف المشـتركـة وأن يـحبوا فـعل ذلـك بـقناعـة تـامـة. ويمـكننا الـقول 

أنـه فـي أي مـوقـف يـحاول شـخص مـا أن يـؤثـر فـي سـلوك شـخص آخـر أو مجـموعـة مـن الـناس فـهنا تـوجـد 

الـقيادة، سـواء كـان ذلـك فـي مـجال الأعـمال أو الـتعليم أو السـياسـة أو فـي الأسـرة، فـالـقيادة المـؤثـرة هـي الـقوة 
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الحـيويـة الأسـاسـية الـتي تحـفز الأفـراد وتـنظمهم وتـدفـعهم مـن أجـل تحـقيق الأهـداف، ومـن خـلالـها تحـدد الاتجـاه 

بـوضـوح والأهـداف بـعنايـة والاسـتراتـيجية بـدقـة، وتشحـذ الـهمم وتلهـب المـشاعـر وتـدفـع الـعامـلين مـن أجـل 

إحـداث تـغييرات رائـعة، ممـا يـجعلها تـعمل فـي الـنهايـة عـلى الارتـقاء بـرؤيـة الإنـسان والـنهوض بمسـتوى الأداء 

لديه إلى حدود أبعد، وبناء شخصيته إلى ما هو أبعد من حدودها الطبيعية. 

وفـي الـوقـت الـذي تـتعاظـم فـيه الأزمـات والـكوارث الـفرديـة والجـماعـية والـدولـية، يـزداد الاهـتمام والـبحث عـن 

الحـل الأمـثل لإحـداث تـغيير جـذري وتحسـين الـواقـع المـؤلـم، والـعمل عـلى إحـداث مسـتويـات عـالـية مـن الـتغيير 

المـنشود فـي الحـياة، بـعد تـعثر المـنهاج والـرؤيـة وقـصورهـا، ولا شـك بـأن الحـل الأمـثل والحـاجـة المـبتغاة وجـود 

الـقادة الـعظماء الـذيـن يـرتـضون قـدرهـم ويسـلكون طـريـق الـعلم والمـعرفـة والـبصيرة والـرؤيـة الـعالمـية، محـملين 

بـالسـلطة الأخـلاقـية، وقـد أحـدث الإسـلام فـي هـذا الـطريـق تـغييرا نـوعـيا وكـميا فـي حـياة البشـريـة بمـا أسـسه مـن 

مـنهج ربـانـي تـغيرت بـه نـفوس مـعتنقيه أولا فـأحـدث ذلـك تـغييرا فـي مـجتمعاتـهم حـتى وصـل الـتغيير إلـى 

آفـاق المـعمورة فـتغير وجـه الـدنـيا، وأضـاء الإسـلام سـماء الإنـسانـية بـنجوم آيـات الـكتاب والـسنة لتهـتدي بـها 

في ظلمات الحياة إلى ما يسعدها. 

إن مـبادئ وأنـظمة الـفكر الإداري الإسـلامـي قـائـمة عـلى عـقيدة ثـابـتة لا تـتغير، وقـابـلة لـلتطبيق فـي أي زمـان 

ومـكان، عـكس المـبادئ والـنظريـات الـتي طـرحـها الـفكر الإداري الـغربـي، الـتي تـختلف بـاخـتلاف قـوانـينه، 

بـينما الـفكر الإداري فـي الإسـلام مـنهج حـياة، وهـو خـير أداة لـلنهوض بـالمجـتمعات إذا أحـسن تـطبيقه، ونـظرة 

مـعمقة وبـحثية لـلتنظيم الـقيادي والإداري  الـذي وضـعه الـرسـول صـلي الله عـليه وسـلم  لـلمجتمع نجـد أنـه 

نـظامًـا كـفئًا وفـعالا، طـبقت فـيه وظـائـف الإدارة بـشكل فـعال ومـؤثـر، ونـظم الهـيكل الإداري لـلدولـة والـتوجـيه 

والرقابة بطريقة بالغة النجاح من المنظور القديم والحديث. 

إن دراسـة مـعمقة كـذلـك لـلقادة فـي كـافـة والـبيئات واخـتلاف تـأثـيرهـم ونمـط شـخصيتهم، لـم تـصل البشـريـة 

ولــن تجــد إنــسانـًـا قــائــدا بــلغ أعــلى درجــات الــكمال البشــري غــير محــمد صــلى الله عــليه وســلم، فــشخصية 

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم الـقياديـة مـثالـية لـم ولـن تـوجـد عـلى ظهـر هـذه البسـيطة مـثلها، فهـي شـخصية 

كـامـلة فـي كـافـة نـواحـي بـنائـها وكـل ظـواهـر عـطائـها البشـري وكـل عـوامـل بـقائـها، فـقد كـان نمـوذجًـا رائـعا فـي 

مـعامـلته لأهـله وفـي قـيادتـه فـي أسـرتـه وقـيادة المجـتمع، نمـوذجًـا فـي المـعامـلة، والمـعاشـرة، والـرفـق، والـلين، والحـب، 

والـتوجـيه، وقـيادة الـدولـة وشـؤون الـرعـية،كـما اتـسمت شـخصية الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم الـقياديـة فـي 
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الـقدرة عـلى الـتأثـير الـفاعـل والـقيادة الـناجـحة والاسـتمرار بـالـدعـوة تـبليغًا وإقـناعـًا، فـكان نـعم الـقائـد ونـعم 

المعلم ونعم المربي. 

بـذلـك نسـتطيع أن نـقيم مـدرسـة الـقيادة والإدارة ومـنهجية الارتـقاء بـالإنـسان فـي كـافـة المجـتمعات وتحـقيق 

الـعدل والخـيريـة لـلعالـم أجـمع، مـدرسـة نـبويـة إداريـة تجـمع بـين تحـقيق الـكفايـة والـعلمية، وسـمو الأخـلاق، 

ونـظافـة المـمارسـات، تـرتـكز عـلى الـقيم الإنـسانـية الـراقـية، وتـتفق مـع الحـاجـات البشـريـة الـسامـية، والاهـتمام 

بـشؤون الـنشاط البشـري مـن حـسن إدارة شـؤون المجـتمع وخـدمـته، مـن أجـل تحـقيق مـا يـرمـي إلـيه مـن أهـداف، 

ومـا تـتطلبه هـذه الـعمليات مـن تخـطيط وتحـديـد الأهـداف وتـقديـر لـلاحـتياجـات، وتـوفـير الإمـكانـيات، ومـن 

تنسيق ورقابة وقيادة فاعلة مؤثرة حكيمة ببروز المواهب والمهارات القيادية في الأفراد. 
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دور ديوان المحاسبة في تعزيز الحوكمة الوطنية الرشيدة في الجهات 
الخاضعة لرقابته 

د. محمد محمد مظهر أحمد 
ديوان المحاسبة بقطر 

الحلقة (۱) 

مـفـهـوم الحـوكـمـة مـتـجـذر ف الـثـقـافـة الإسـلامـيـة وفـقـه إدارة الـدولـة فـفـي ظـل الـدولـة الإسـلامـيـة كـان 
الــهــدف مــن دواويــن المــال هــو اعــانــة المــســلــمــي ف نــشــر الــرســالــة المحــمــديــة, وتــوزيــع الــعــطــايــا, ومــع 
تــطــور الــدولــة الإســلامــيــة ظــهــر نمــوذج آخــر لــلــحــوكــمــة يــحــمــل بــعــدا ســيــاســيــا مــهــد لــظــهــور الــنــظــم 
الـبـرلمـانـيـة ف الـدول الحـديـثـة هـدفـت الـى المـوازنـة بـي الـسـلـطـات الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة الـتـي كـان 

التأثير والرقابة متبادل فيما بينها. 

إنـه مـع انـتشار الـفساد المـالـي والسـلوكـيات المـالـية والاداريـة المنحـرفـة؛ ظهـرت أهـمية الحـوكـمة الـوطـنية لـتطبيق 

الـرقـابـة الـفعالـة والـصارمـة عـلى المـال الـعام والخـاص والمحـافـظة عـليه، وتـوجهـت الآراء والـفتاوى حـول سـبل إنـفاق 

المـال وتـوجـيه الـتصرفـات المـالـية لـتحقيق المـصلحة الـعامـة والخـاصـة، مـن هـنا جـاءت أهـمية هـذا الـدراسـة كـونـها 

تـتناول قـضية تـعتبر مـن أهـم المحـاور الـتي تـنادي بـها المجـتمعات المـتقدمـة عـلى اخـتلاف انـتماءاتـها لمـواجـهة 

التحـديـات الـتي قـد تـواجـهها فـي تمـويـل خـطط الـتنمية وإدارة المـال الـعام وتـرشـيد الانـفاق، وتحـقيق الـشفافـية 

والنزاهة في الممارسات الادارية والمالية، والتي تنعكس بشكل مباشر على سياسة تلك الدول. 

وتـعاظـم هـذا الـدور بحسـب مـراحـل تـطور الـدولـة وأجهـزتـها، ووفـرة مـواردهـا، بـحيث أصـبح الهـدف مـن كـل 

ذلك هو الحفاظ على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل لها. 

حـديـثا هـذا الاهـتمام لـم يـكن بمـعزل عـن الـبيئة الاقـليمية والـدولـية المحـيطة أو الـعالمـية والـتي عـانـت بـدورهـا مـن 

أزمـات مـالـية، وبـدأت الأصـوات تـتعالـى مـطالـبة بـوضـع مـبادئ لـلحوكـمة الـوطـنية، وكـانـت المـبادرة مـن مـنظمة 

الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية والـتي أصـدرت مـبادئ الحـوكـمة فـي الـعام ۱۹۹۹، وقـد ركـزت عـلى الجـوانـب 

التالية: 

ماهية الرقابة المالية والادارية ۱.
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تطوير النظام المحاسبي الحكومي  ۲.

تأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية  ۳.

إعداد لائحة موحدة للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية  ٤.

تبنى استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية بالأجهزة الحكومية. ٥.

تطوير بعض الأنظمة واللوائح والإسهام في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة. ٦.

بناء القدرات المؤسسية للأجهزة العليا للرقابة المالية.  ۷.

تبنى وتطبيق مفهوم الرقابة الايجابية الشاملة. ۸.

مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد. ۹.

أيـضا الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية بـدورهـا واكـبت هـذه الـتطورات وأكـدت عـلى تـعزيـز الحـوكـمة الـوطـنية مـن 

خـلال ممـارسـة رقـابـتها عـلى حـوكـمة أجهـزة الـدولـة والشـركـات والمـؤسـسات الـعامـلة فـيها وفـقًا لأداء أنـظمتها 

المــالــية والاداريــة والمحــاســبية، وتــطوّر ممــارســاتــها، حــرصــا مــنها عــلى تحســين مخــرجــات تــلك الأنــظمة، وهــذا 

الاجراء ارتبط بشكل مباشر بتطوّر الدولة وإدخال معايير الحوكمة عليها. 

الفصل الأول: الحوكمة الوطنية الرشيدة 

المبحث الأول: مفهوم الحوكمة وتعريفها ومبادئها ومعاييرها 

مـفهوم الحـوكـمة: تـبايـنت مـفاهـيم الحـوكـمة المـتبناة بـين مـختلف المـنظمات الـرسـمية أو الـبحثية أو الـقانـونـية 

مـنها مـا أطـلق عـليها الـرقـابـة الـرشـيدة ومـنها مـن جـعلها رقـابـة الحـوكـمة أو الـرقـابـة عـلى الحـاكـمية ومـنهم مـن 

جعلها الرقابة الرشيدة على الإدارة الرشيدة، إلا أنهم اتفقوا على الأبعاد الأربعة للحوكمة: 

الـبعد الـقانـونـي: السـبل الـتي تـسوق الـى أنجـع المـمارسـات فـي اتـخاذ الـقرار والـتدخـل المـنضبط فـي الـوقـت ۱.

الملائم ابتغاء حماية حقوق الأطراف المعنية من خلال نظام مؤسسي وتنظيمي داخلي شامل للشركة. 

الـبعد الاقـتصادي: خـلق بـيئة اسـتثماريـة آمـنة وتحـقيق قـدر مـن الـطمأنـينة للمسـتثمريـن مـن خـلال تـوافـر ۲.

عوائد على استثماراتهم، إضافة الى بسط الحماية المتوازنة بين حقوق الأقلية والأغلبية والمساهمين. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ٩٥ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	122,	July	2022	-	Muharram,	1444

الـبعد الاجـتماعـي: المـسؤولـية الاجـتماعـية لـلدولـة والمـؤسـسات والشـركـات وتحـقيق الـرفـاهـية لـلمجتمع مـن ۳.

خــلال ممــارســتها لــنشاطــها، والمــساهــمة فــي تحــقيق الــتنمية المســتدامــة لــلاقــتصاد، وخــلق فــرص الــعمل، 

 . 1والعمل على تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الـبعد الـرقـابـي: المـسؤولـية الـرقـابـية لـلأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية ووحـدات الـتدقـيق الـداخـلي فـي تـلبية ٤.

مـتطلبات الـرقـابـة الـشامـلة والمسـتمرة عـلى كـافـة الأنشـطة داخـل المـؤسـسات والأجهـزة الحـكومـية الأخـرى 

مــن خــلال قــياس بــيئة الــرقــابــة وتــقييم المخــاطــر، وإضــفاء المــوثــوقــية عــلى الــتقاريــر المــالــية وغــير المــالــية 

والايضاحات التي يتعين اعدادها. 

بالجودة، ودعم النزاهة والشفافية والموضوعية والافصاح في التصرفات الإدارية والمالية للإدارة العليا. 

أيــضا تــبايــنت الــتعاريــف: فــمثلا مــؤســسة الــتمويــل الــدولــية (IFC) عــرفــت الحــوكــمة بــأنــها (مجــموعــة 

الوسائل والأنظمة التي يتم بوساطتها إدارة الشركة والتحكم في أعمالها). 

: مجـموعـة الـعلاقـات الـتي تـربـط  2أمـا مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية الـ(OECD) فـقد عـرفـتها بـأنـها

بين الأشخاص المنوطين بإدارة الشركة والإدارة التنفيذية وحملة الأسهم. 

من خلال ما سبق نجد أن تعريف الحوكمة يبنى على مفهومين: 

نظام يتم من خلاله توجيه منظمات الأعمال وممارسة آليات الرقابة عليها. -

مجـموعـة الـقواعـد والإجـراءات الـتي تـعنى بـالإدارة والـرقـابـة عـلى الشـركـة مـن خـلال تـنظيم الأدوار بـين كـل -

مـن مجـلس الإدارة والإدارة الـتنفيذيـة وحـملة الأسـهم وغـيرهـم مـن أصـحاب المـصالـح، إضـافـة إلـى المـسؤولـية 

الاجتماعية والبيئية الملقاة على عاتق الشركة. 

الـبنك الـدولـي بـدوره عـرف الحـوكـمة بـأنـها الحـكم المـعتمد عـلى تـقالـيد ومـؤسـسات يـتم مـن خـلالـها ممـارسـة 

 . 3السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح العام

أيــضا أصــدرت لجــنة الحــوكــمة الــعالمــية عــام ۱۹۹٥. تــعريــفا لــلحوكــمة الــوطــنية "الحــوكــمة هــي مجــموعــة 

الأسـالـيب المخـتلفة الـتي يسـتخدمـها الأفـراد والمـؤسـسات فـي الـقطاعـين الـعام والخـاص مـن أجـل إدارة شـؤونـهم 

المشـتركـة. وهـي إجـراء ثـابـت يمـكن مـن خـلالـه حـل الـنزاعـات أو مـواءمـة المـصالـح المـتضاربـة أو إقـامـة تـدابـير 

1 محمد نادر احمد مرعي، حوكمة الشركات العائلية في دولة قطر، التحديات والبدائل، جامعة قطر، كلية القانون، رسالة ماجستير، 2017، الدوحة-

2 د. ناصر عبدالحميد، حوكمة الشركات في الأسواق الناشئة، مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، 2014.-

3 سني إسماعيل، دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في تعزيز وخدمة الحوكمة الرشيدة، مجلة الرقابة المالية، عدد72، حزيران 2018.-

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ٩٦ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	122,	July	2022	-	Muharram,	1444

تـعاون. وتـشمل الحـوكـمة المـؤسـسات الـرسـمية إلـى جـانـب الأنـظمة المـكلفة بـالسهـر عـلى تـطبيق الـقانـون أو أي 

آليات غير رسمية يتفق بشأنها الأفراد والمؤسسات أو يعتبرونها مناسبة لحفظ مصالحهم".  

عـندمـا يسـتخدم مـصطلح "الحـوكـمة" لـغرض إجـراء تحـليل أو بـحث، أو لـوصـف الـوضـع السـياسـي فـي بـلد مـا، 

غالبًا ما يعني بها الحوكمة الوطنية. وللحوكمة بهذا المعنى سماتها الخاصة: 

بمـعنى هـيئات الحـكم، تـشمل الحـكومـة والمـواطـنين والمـنظمات غـير الحـكومـية ومـا تـبقى مـن قـطاع الـعمل ۱۷.

الأهلي. 

وبمـعنى آلـية الحـوكـمة، تـشمل الإدارة والتنسـيق الحـكومـيين واسـتقلالـية المجـتمع المـدنـي وضـبط الأسـواق، ۱۸.

إلى جانب التفاعل بين المركز والأطراف على المستوى المحلي، والتفاعل بين الأقاليم. 

ومـن زاويـة المـبادئ، تـنطوي الحـوكـمة الـوطـنية عـلى الـتمسك بـالمـساءلـة والـشفافـية والـديمـقراطـية والشـرعـية ۱۹.

والإنصاف والعدالة. 

ومـن زاويـة الأهـداف، تـنطوي الحـوكـمة الـوطـنية الـعدالـة والإنـصاف الاجـتماعـيين، الـوئـام والاسـتقرار، ۲۰.

الازدهار الوطني، وصون ودعم مصالح المواطنين.  

وبـإيـجاز، فـالحـوكـمة الـوطـنية تـشمل الـرقـابـة والإدارة وتـوفـير الخـدمـات فـي الإطـار الـوطـني الاجـتماعـي عـن طـريـق 

اسـتعمال السـلطات والـوسـائـل الـوطـنية لـغرض ضـمان الأمـن الـوطـني، والـدفـاع عـن المـصالـح الـوطـنية وصـون 

 . 1حقوق المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والنهوض بالتطوير العلمي

 وتســتلزم الحــوكــمة الجــيدة عــلى المســتوى الــوطــني، تــوافــر عــدد مــن الأمــور الجــوهــريــة مــثل: دولــة الــقانــون، 

الكفاءة، المسؤولية، التفاعل، الشفافية، ومشاركة المواطنين. 

والتي يمكن التعبير عنها من خلال معايير الحوكمة الوطنية الرشيدة والتي تشمل: 

مبررات ملكية الدولة للمؤسسات والشركات ۱.

دور الدولة كمالك من حيث المساءلة والمهنية والفعالية والالتزام بالمعايير ۲.

الـتكافـؤ فـي المـعامـلة بـسوق الأوراق المـالـية مـن حـيث الـتنافسـية والخـضوع لـلضرائـب وحـقوق أصـحاب ۳.

المصلحة والفصل بين وظيفة الدولة كمالك ووظائف أخرى قد تؤثر في أوضاع الشركات. 

/https://drayman.net ،2016،1 د. أيمن فتحي الغباري، آليات الأجهزة العليا للرقابة في دعم الحوكمة الوطنية
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المعاملة المتكافئة للمساهمين والمستثمرين الآخرين ٤.

العلاقة مع أصحاب المصالح وممارسة الأعمال بمسؤولية ٥.

الإفـصاح والـشفافـية بمـا يـتعلق بـالـبيانـات المـالـية وغـير المـالـية وفـق المـعايـير وخـضوعـها لـلمراجـعة ووضـع نـظم ٦.

تـقاريـر مـتسق مـع أهـداف الشـركـة ومـع الـنتائـج المـطلوبـة ومـع هـيكل الحـوكـمة والمـلكية، ويـبين بـشكل 

خـاص مـؤهـلات أعـضاء مجـلس الإدارة ومـكافـآتـهم والمـساعـدات والمخـاطـر والـعمليات المـهمة فـي الشـركـة 

ومسائل ذات صلة بالعاملين وأصحاب المصالح. 

.۷ . 1مسؤوليات مجالس الإدارة

.۸ . 2البيئة الرقابية.

أمـا مـعايـير حـوكـمة الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة فـقد اعـتمدت عـلى تـنظيم الـعلاقـات الـقائـمة بـينها وبـين الجـهات 

الخاضعة لرقابتها من خلال: 

تلبية متطلبات الرقابة الشاملة والمستمرة على كافة الأنشطة المطبقة والمنعقدة داخل الجهات ۱.

قياس بيئة الرقابة ۲.

تقييم المخاطر ۳.

تقييم وسائل الاتصال وانتقال المعلومات ٤.

متابعة أنشطة الرقابة ٥.

الإفصاح عن السياسات من خلال القوائم المالية المعدة بجودة ونزاهة ٦.

الإيـضاحـات المـرفـقة بـالـقوائـم المـالـية الـتي تـتسم بـالـشفافـية والـتي تسهّـل عـلى أصـحاب المـصلحة الحـصول ۷.

على الفهم الدقيق الذي يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة. 

إضـفاء المـزيـد مـن الـثقة والمـصداقـية عـلى الـقوائـم المـالـية والايـضاحـات بـعد بـذلـهم الـعنايـة المـهنية الـلازمـة ۸.

وفق معايير المراجعة المتعارف عليها. 

 https://www.oecd - ilibrary.org/docserver/9789264274273 - ،2015 ،1 المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكم الشركات المملوكة للدولة

ar.pdf?expires=1577774763&id=id&accname=guest&checksum=8800AD5A992CEA9BC452D3EE06BD1EF6
2 د. سلامة عبد الصانع علم الدين، دور الرقابة في حوكمة الشركات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
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المبحث الثاني: تحديد المشكلات التي أدت الى نشوء الحوكمة في دولة قطر 

مـع بـروز مـفهوم الحـوكـمة والـذي يـقوم عـلى أسـاس تـنظيم الـعلاقـة بـين مـختلف المسـتويـات الـقياديـة سـواء فـي 

المـؤسـسات أو الأجهـزة الحـكومـية أو الشـركـات وبـين إدارات الـرقـابـة الـداخـلية والأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية 

والمـساهـمين وأصـحاب المـصالـح، بـدأت الـدولـة بـإصـدار التشـريـعات المـناسـبة لمـواكـبة هـذا المـفهوم بهـدف تحـفيز 

الاستثمارات وحماية أصحاب المصالح وترسيخ دعائم العمل الديمقراطي في الدولة. 

الــبدايــة كــانــت بــإصــدار قــانــون الشــركــات الــتجاريــة رقــم (٥) لــسنة ۲۰۰۲ وتــعديــلاتــه، بهــدف تيســير 

الإجـراءات ذات الـصلة بـتأسـيس الشـركـات وتسهـيل دخـول الـسوق أمـام المسـتثمريـن والاسـتفادة مـن الـتجارب 

الدولية في حماية مصالح أصحاب رأس المال. 

بـعد ذلـك صـدر الـقانـون رقـم (۱۱) لـسنة ۲۰۱٥، الـذي نـظم فـيه المشـرع قـواعـد الحـوكـمة فـي المـواد (۱ - 

۱۸ - ۲٤)، حــيث عــرف فــي المــادة الأولــى مــنه الحــوكــمة بــأنــها: ((الــنظام الــذي مــن خــلالــه يــتم إدارة 

الشـركـات الـتجاريـة والـتحكم بـها، وتحـدد قـواعـد الحـوكـمة تـوزيـع الحـقوق والمـسؤولـيات بـين مـختلف أصـحاب 

المصالح في الشركة، مثل مجلس الإدارة والمدراء والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين. 

وتوضح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة)). 

ونـصت المـادة (۱۸) مـنه عـلى ((فـيما عـدا الشـركـات الخـاضـعة لـرقـابـة مـصرف قـطر المـركـزي، يـصدر الـوزيـر 

الـقرارات المـنظمة لـلحوكـمة بـالنسـبة للشـركـات المـساهـمة الخـاصـة، أمـا بـالنسـبة للشـركـات المـساهـمة الـعامـة 

المـدرجـة فـي الـسوق المـالـي فـتصدر الهـيئة الـقرارات المـنظمة لـلحوكـمة الخـاصـة بـها)). ((وفـي جـميع الأحـوال 

يــلتزم مجــلس إدارة الشــركــة بــتطبيق الــقرارات المــنظمة لــلحوكــمة المــشار إلــيها، ومــراعــاة ألا تــتضمن وثــائــق 

تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات)). 

أمـا مـن حـيث تـنظيم التشـريـعات المـتعلقة بـالحـوكـمة فتجـلت فـي قـانـون هـيئة قـطر لـلأسـواق المـالـية رقـم (۱٤) 

لـسنة ۲۰۰۷ بـتعديـل بـعض أحـكام الـقانـون رقـم (۳۳) لـسنة ۲۰۰٥ بـشأن هـيئة قـطر لـلأسـواق المـالـية، حـيث 

اشـارت المـادة (۱۸) إلـى اخـتصاص الهـيئة فـي اعـداد وإصـدار الـنظم والـقرارات المـتعلقة بـالحـوكـمة للشـركـات 

المدرجة في السوق المالي. 

كـما نـصت المـادة (۷) مـن قـانـون مـصرف قـطر المـركـزي الـصادر بـالـقانـون رقـم (۱۳) لـسنة ۲۰۱۲ عـلى أن 

يتولى المصرف وضع الضوابط والتعليمات والارشادات الخاصة بحوكمة الشركات الخاضعة لإشرافه. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ٩٩ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	122,	July	2022	-	Muharram,	1444

وعــليه فــإن قــانــون الشــركــات الجــديــد يــعد بمــثابــة الــقواعــد الــعامــة لــنظام الحــوكــمة وفــي الــوقــت ذاتــه أســند 

اخـتصاص اصـدار الـقرارات المـنظمة لـلحوكـمة لمحـافـظ المـصرف بـالنسـبة لـلمؤسـسات المـالـية ولهـيئة قـطر لـلأوراق 

 . 1المالية بالنسبة للشركات المدرجة في السوق أما الشركات المساهمة فيصدر تلك القرارات وزير الاقتصاد

وتـنفيذا لهـذا الـنص التشـريـعي فـقد أصـدر مـحافـظ المـصرف مـبادئ حـوكـمة الـبنوك بمـوجـب الـتعميم رقـم أ.ر. 

 . ۲۰۱٥/٦۸2 الى جميع البنوك العاملة في دولة قطر ومؤسساته

كــما أصــدر مجــلس إدارة هــيئة قــطر لــلأســواق المــالــية الــقرار رقــم (٤) لــسنة ۲۰۱٤ بــإصــدار نــظام حــوكــمة 

الشركات المدرجة في السوق الرئيسة. 

إلا أنه لم يلحظ إصدار أي قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بشأن قواعد الشركات المساهمة الخاص بها. 

أمـا عـلى مسـتوى المـنظمات الـدولـية فـقد سـعت الانـتوسـاي لاسـتصدار المـعايـير المـناسـبة لـدعـم وتـرسـيخ مـفهوم 

الحــوكــمة فــي الأجهــزة الــعليا لــلرقــابــة وركــزت عــلى تــقديم الخــدمــات لمــواجــهة الــتطور فــي مــفهوم الحــوكــمة 

الـرشـيدة بمـا يـتوافـق ومـتطلبات الـرقـابـة الـشامـلة والمسـتمرة عـلى كـافـة الأنشـطة داخـل المـؤسـسات والأجهـزة 

الحـكومـية الأخـرى مـن خـلال قـياس بـيئة الـرقـابـة وتـقييم المخـاطـر ووسـائـل الاتـصال وانـتقال المـعلومـات ومـتابـعة 

أنشـطة الـرقـابـة والافـصاح عـن مجـموعـة السـياسـات الخـاصـة بـكل جـهة مـن خـلال الـقوائـم المـالـية الـتي يـتعين 

 . 3اعدادها بالجودة والنزاهة والافصاح

إضـافـة الـى الإيـضاحـات المـرفـقة بهـذه الـقوائـم والـتي تـكون بـدرجـة عـالـية مـن الـشفافـية تسهـل عـلى مجـموعـة 

المهتمين دراسة وضع المؤسسات والحصول على فهم دقيق يمكنهم من اتخاذ قرار الاستثمار. 

وقـد سـعت الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة لإضـفاء المـزيـد مـن الـثقة والمـصداقـية عـلى هـذه الـقوائـم والايـضاحـات مـن 

خلال بذلهم العناية المهنية اللازمة وفق معايير المراجعة الدولية. 

المبحث الثالث: الحوكمة وأهميتها لمؤسسات وأجهزة الدولة والشركات العاملة فيها. 

بـعد الأزمـات الـكبيرة الـتي عـصفت فـي الـكثير مـن كـبريـات الشـركـات الـعالمـية كـان لابـد مـن الـبحث عـن 

وسيلة لتحسين وتغيير الصورة التي رسخت عند الرأي العام بهدف استعادة ثقة المساهمين والمستثمرين  

1 د. ياسين الشاذلي، الوجيز في شرح قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة Lexis Nexis، ،2017 ،2015 الدوحة.

2 د. محمد عبدالعزيز الخليفي ود. محمد أبو الفرج ود. المعتصم بالله الغرباني، عمليات البنوك وفقا لقانون التجارة القطري رقم 27 لسنة 2006، مصرف قطر المركزي، 2015، الدوحة.

https://drayman.net/ ،2016،3 د. أيمن فتحي الغباري، آليات الأجهزة العليا للرقابة في دعم الحوكمة الوطنية
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وكـانـت الـبدايـة بـعد صـدور الـقانـون الأمـريـكي (sarbans oxley) الـذي يـوجـب عـلى الشـركـات أن 

تـضمن وتـعتمد المـعلومـات المـالـية مـن خـلال أنـظمة الـرقـابـة الـداخـلية. حسـب هـذا الـقانـون فـإنـه سـيتم تحـميل 

الــرئــيس الــتنفيذي CEO ومــديــر الــقطاع المــالــي CFO مــسؤولــية شــخصية عــن إعــلان بــيانــات مــالــية 

 . 1خاطئة

حـيث أصـبح لـزامـا عـلى الشـركـات ابـراز سـياسـاتـها واسـتراتـيجياتـها المـتبعة عـند اتـخاذ الـقرارات ومـن ثـم تـنظيم 

عـلاقـاتـها الـداخـلية بـين جـميع مـكونـاتـها وعـلاقـاتـها الخـارجـية مـع أصـحاب المـصالـح ومـع أجهـزة الـرقـابـة الـداخـلية 

والخارجية. 

ان تــأثــير الادارة الــعليا عــلى تــكويــن مجــلس الإدارة فــضلا عــن المــشكلات فــي اســتقلالــية المجــلس الاشــرافــي 

والـتعويـضات الـكبيرة الـتي يـتلقونـها مـقابـل الـسكوت أو تجـيير المـشاكـل سـوف يـتم الـتغلب عـليها لـو تم تـطبيق 

مـعايـير حـوكـمة رشـيدة، فـالحـوكـمة لـها دور كـبير فـي تـشكيل وتـثبيت قـواعـد وإجـراءات صـناعـة الـقرار وتحـقيق 

المسـتوى الأفـضل مـن الـفحص والـضبط والـرقـابـة المـتوازنـة؛ إضـافـة إلـى تـقويـة ثـقافـة المـسؤولـية والمـساءلـة مـن 

خـلال وضـع وتـطويـر نـظام لـلقياس والـتقييم، والحـوكـمة تـوفـر هـيكلاً تـنظيميًا يـتم مـن خـلالـه تحـديـد أهـداف 

الأجهزة والمؤسسات والشركات وسبل تحقيقها. 

وبـالـتالـي يمـكن اجـمال أهـداف الحـوكـمة كـما وردت فـي دلـيل رقـابـة الحـوكـمة لـلأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة والمحـاسـبة 

 : 2لدول مجلس التعاون بمايلي

الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام وحماية الأصول  -

جذب الاستثمارات والتنمية المستدامة وتعزيز فرص تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية. -

انشاء أنظمة لإدارة مخاطر وتخفيف آثار الأزمات المالية -

تعميق ثقافة الالتزام بالمبادئ والمعايير التي تحد من التلاعب والفساد وسوء الإدارة -

ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة وحماية المصالح والموجودات -

تدعيم عنصر الشفافية في كافة الأنشطة وإجراءات المحاسبة -

تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع وكسب ثقة أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية.  -

https://www.researchgate.net/ ،2009.1 د. علي حسين الدوغجي، فاعلية التدقيق الداخلي والخارجي في دعم حوكمة الشركات،كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد

2 أجوان البحر وأريج المجلي، دور ديوان المحاسبة في الرقابة على الحوكمة بالجهات المشمولة برقابته، ديوان المحاسبة الكويتي،2016.
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المبحث الرابع: دور المنظمات الدولية في تعزيز الحوكمة 

أولا: دور المنظمات الاقتصادية الدولية في دعم الحوكمة: 

لـقد كـان لـلعديـد مـن المـنظمات الـدولـية الأثـر الـكبير فـي تـعزيـز حـوكـمة الشـركـات مـن خـلال تـبني وتـطبيق 

مـفهوم الحـوكـمة والمـساعـدة فـي دعـم مسـيرة الـعديـد مـن المـؤسـسات نـحو الحـوكـمة كـما هـو الحـال فـي مـنظمة 

الـــتعاون الاقـــتصادي والـــتنمية (OECD) والـــتي انـــبثق عـــنها المـــنتدى الـــعالمـــي لحـــوكـــمة الشـــركـــات 

(GCGF)، ومــؤســسة الــتمويــل الــدولــية (IFC) الــتابــعة لــلبنك الــدولــي والــتي انــبثق عــنها مــركــز 

المشـروعـات الـدولـية الخـاصـة (CIPE )، والـصندوق الـوطـني لـلديمـقراطـية (NED) والـذي اصـدر الـدلـيل 

  ،(Guide_LAC_FULL_REPORT) العملي إلى حوكمة الشركات

وتـسعى المـنظمات الـدولـية الـى تـقديم دلـيل عـملي لحـوكـمة المـؤسـسات يُـترجـم المـبادئ الـرئـيسة إلـى ممـارسـة 

فــعلية لــلوصــول إلــى نــتائــج مــلموســة، إضــافــة إلــى بــيان كــيفية اســتخدام هــذا الــدلــيل، لــيكون عــونــا وحــافــزا 

لـلمدراء، وكـبار المـديـريـن والمـقصود مـن هـذا الـدلـيل أن يـكون مـثالا واقـعيًا لـلتنفيذيـين، والمـساهـمين ذوي 

الحـصة الحـاكـمة، وواضـعي التشـريـعات، وغـيرهـم، فـي مـحاولاتـهم لتحسـين ممـارسـات حـوكـمة الشـركـات 

الـقائـمة. ويمـكن أن يُسـتخدم الـدلـيل كـمصدر إلـهام بـشكل عـام، بـاعـتباره نمـوذجًـا لـلعمل الـذي قـامـت بـه 

بـعض الشـركـات، أو كـمادة لـلتدريـس أو الاسـتشارة فـي مـعاهـد المـدراء ومـعاهـد حـوكـمة الشـركـات. وبـغض 

 . 1النظر عن الاستخدام النهائي له، فإن الهدف من الدليل هو طرحه للمناقشة والمناظرة والعمل

وقـد بـنيت هـيكلية الـدلـيل فـي الـقسم الأول: عـلى عـوامـل الـتحفيز بـاعـتبارهـا أسـباب رئـيسة لـلاسـتثمار فـي 

الحـوكـمة. وتـناولـت تـفصيلا هـذه الـعوامـل بـاعـتبارهـا قـادرة عـلى تحـفيز الـتغيير، والحـصول عـلى رأس المـال، 

وجـذب المسـتثمريـن، وتحـفيز الـعامـلين، وإدارة المخـاطـر، وإدارة الـنمو، وتـعاقـب الأجـيال فـي إدارة الشـركـات 

العائلية. 

أما مجالات التحسين فتتمثل في  

زيادة فاعلية مجلس الإدارة من خلال تحسين وتحديد وظائف المجلس. -

تفعيل تحمل المسؤولية بصورة أفضل وزيادة مستوى مهنية الإدارة العليا. -

1 تشجيع حوكمة الشركات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: تجارب وحلول، مركز المشروعات الدولية الخاصة، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات - فبراير 2011.-
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إدارة المخـاطـر والـرقـابـة: بـاسـتشراف المخـاطـر وتـأسـيس ضـوابـط داخـلية تـساعـد عـلى الحـد مـن درجـة الارتـياب، -

وتخفيف حدة المشكلات في حالة وقوعها. 

الـشفافـية: تـبني ممـارسـات الـشفافـية - مـثل الاتـصالات الـواضـحة وجـودة الـتقاريـر الـسنويـة - يـساعـد عـلى -

زيــادة الشــراكــات فــي الأعــمال، وعــلى وجــود عــلاقــات أفــضل مــع أصــحاب المــصالــح، وزيــادة خــيارات 

التمويل، والتقليل من المشكلات في المشروعات العائلية. 

حـوكـمة المشـروعـات الـعائـلية: إدخـال ممـارسـات الحـوكـمة الـرشـيدة تـسمح للمشـروعـات الـعائـلية بـاسـتيعاب -

التغيرات في العائلة، ومعالجة قضايا الملكية والتوظيف وتعاقب الأجيال في إدارة الشركات العائلية. 

وبـالـتالـي هـذا الـدلـيل يهـتم بـرفـع مسـتوى الالـتزام، ولـيس بـاسـتيفاء نـقطة مـا فحسـب، بـل بـالـقيام بمـا هـو صـحيح 

بـعد نشـر الـقناعـات الـلازمـة عـند المـسؤولـين عـلى تـنفيذ الحـوكـمة؛ ومـن ثـم بـث ثـقافـة تـقوم عـلى المـمارسـة 

 . 1السليمة من خلال القيادة«. حسب "فيليب ارمسترون" |رئيس، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات

فـالالـتزام بـالـلوائـح الـتي تـضعها المـنظمات الـدولـية المهـتمة بـالحـوكـمة يـعد خـطوة مـبدئـية واجـبة نـحو حـوكـمة 

رشــيدة للشــركــات، غــير أنــها لا تــكفي فــي ذاتــها لــلوصــول إلــى مــعايــير رفــيعة لأفــضل ممــارســات حــوكــمة 

الشــركــات. ومــن أجــل الالــتزام الــذي يــتجاوز الحــد الأدنــى لــلمتطلبات، يــنبغي أن يــكون مجــلس الشــركــة 

مــقتنعًا بــأن تــطبيق ممــارســات حــوكــمة الشــركــات تســتحق الجهــد المــبذول، ســواء كــانــت المــعايــير إلــزامــية أو 

تــطوعــية. ويــتناول هــذا الــقسم مــن الــدلــيل تــفصيلا بــعضًا مــن مــنافــع تحســين حــوكــمة الشــركــات، بمــا فــيها 

الحصول على رأس المال، ورفع تحفيز العاملين، وإدارة المخاطر، وإدارة النمو، ومعالجة تعاقب الأجيال. 

وغــيرهــا الــكثير ســواء كــانــت عــلى المســتوى الــدولــي أو الاقــليمي أو المحــلي، حــيث أُخــضعت الحــوكــمة فــي 

الـعديـد مـن الشـركـات لـفحص صـارم مـن قـبل مـؤسـساتـها ويـعتبر هـذا الـعمل نـوع مـن المـساهـمة فـي تـطويـر 

القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، مما ينعكس بالتالي على الاقتصاد. 

حـالـيا إدراك مـنافـع الحـوكـمة الـرشـيدة للشـركـات فـي المـنطقة بـدأ بـالازديـاد. فـفي غـضون الـسنوات الـقليلة 

المـاضـية تـأسسـت الـعديـد مـن مـعاهـد حـوكـمة الشـركـات أو مـعاهـد الادارة؛ ممـا يـدل عـلى الـطلب المـتنامـي عـلى 

مـعلومـات حـوكـمة الشـركـات، وكـذلـك الـتدريـب والإرشـاد للشـركـات لتحسـين ممـارسـاتـها. وقـد أصـدرت دول 

عـديـدة - وبـينها قـطر والـكويـت والجـزائـر والبحـريـن ومـصر ولـبنان والمـغرب وعـمان وتـونـس - مـدونـات لـقواعـد 

1 المرجع السابق
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حـوكـمة الشـركـات. غـير أن الـعديـد مـن الشـركـات لا تـزال تـرى أن تـنفيذ الـنظام بـأكـمله أمـر مـضن. وسـواء 

كـانـت المـعايـير والمـبادئ إلـزامـية أو تـطوعـية، فـإن سـر نجـاحـها يـكمن فـي فـهم الـقائـمين عـلى الشـركـات بـأنـها 

تساعدهم على جنى منافع أكبر من المعتاد حتى مع التقدم التدرجي تجاه تلك المبادئ. 

ثانيا: دور الأنتوساي والأرابوساي في دعم الحوكمة الوطنية الرشيدة 

تـلعب مـنظمتا الانـتوسـاي والأرابـوسـاي دورا مـحوريـا فـي دعـم الـنهوض بـالحـوكـمة الـوطـنية الـرشـيدة مـن خـلال 

تـشجيع الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية عـلى تـطبيق المـعايـير المـهنية، وتـعزيـز بـناء الـقدرات وتـبادل المـعرفـة بـين 

 : 1الأعضاء وذلك كما يلي

الاسـتمرار فـي تحـديـث المـعايـير الـدولـية لـلأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية وصـياغـة مـبادئ الانـتوسـاي الـتوجيهـية -

للحوكمة الجيدة. والحفاظ على قابلية تلك المعايير للتطبيق من أجل النهوض بالحوكمة الوطنية. 

تـشجيع الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية عـلى اعـتماد وتـطبيق المـعايـير الـدولـية وتـبادل الخـبرات المكتسـبة -

والـتشاور حـول المـشاكـل الـتي تـواجـهها مـختلف الأجهـزة الـرقـابـية. وتـوفـير المـساعـدة الـلازمـة لـها مـن أجـل 

وضعها موضع التنفيذ. 

الــتعاون مــع المــنظمات الــدولــية ذات الــصلة أو المــؤســسات الأكــاديمــية بــشأن الحــوكــمة الــوطــنية الــرشــيدة -

لتحسـين المـبادئ الـتوجيهـية والمـمارسـات السـليمة لـلحوكـمة. وتـعزيـز الادراك الـعام لـدور تـلك الأجهـزة فـي 

تعزيز الحوكمة. 

الاسـتمرار فـي تـعزيـز بـناء قـدرات الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية بـطرق مـختلفة ومـنها الاقـتداء بـالمـمارسـات -

الجـيدة لـدى مـختلف أجهـزة الـرقـابـة. وتـقاسـم أسـالـيب ونـتائـج الـعمليات الـرقـابـية، وإجـراء مـراجـعة الـنظير 

وتقييم أداء الأجهزة الرقابية، وتنظيم برامج تدريبية وحلقات دراسية. 

الاسـتمرار فـي تـعزيـز الاتـصال والتنسـيق والحـوار مـع الأمم المتحـدة والـوكـالات الـدولـية الأخـرى والهـيئات -

المهنية ومؤسسات البحوث لدعم المشاركة الفاعلة في الحوكمة بشكل أعمق. 

1 مرجع سابق، علي حسين الدوغجي
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الفصل الثاني: الأجهزة العليا للرقابة المالية ودورها في زيادة فاعلية الحوكمة 

المبحث الأول: علاقة الحوكمة بالأجهزة العليا للرقابة المالية  

عـلاقـة الحـوكـمة بـالأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية هـي عـلاقـة تـكامـلية تـعتمد عـلى بـعضها الـبعض، فهـي الـتي 

تـرسـم حـدود الـعلاقـات بـين كـل مـن مجـلس الإدارة ووحـدة الـرقـابـة الـداخـلية والأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية، 

وتحـفظ حـقوق كـل فـئة ممـا يـعزز مـن قـوة بـيئة الـرقـابـة الـداخـلية ويـزيـد مـن نسـبة الاعـتماد عـلى مخـرجـات نـظام 

الرقابة الداخلية ويقلل من مخاطر المراجعة الى حد كبير. 

وبـاعـتبار أن الحـوكـمة تـضمن ممـارسـة وحـدة الـتدقـيق الـداخـلية لمـهامـها عـلى أتم وجـه وتمـكن الإدارة الـعليا فـي 

المـؤسـسة مـن بـناء نـظام رقـابـة داخـلية مـحكم بـحيث يـكون الهـدف الـرئـيس فـيها هـو تـقييم قـواعـد الحـوكـمة 

داخـل المـؤسـسة وتـطبيقها عـلى نـحو سـليم وبـالـتالـي الـسماح لإدارة الـرقـابـة الـداخـلية مـن ممـارسـة دورهـا فـي 

تـقييم الحـوكـمة والمـساعـدة عـلى تـطبيقها فـي المـؤسـسة. وإصـدار تـقاريـر الـنشاط لـلأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة واتـاحـة 

المجال لبناء علاقات سليمة مبنية على التعاون المتبادل بين إدارة الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، 

 الأمـر الـذي يـجعل تـقاريـر الـنشاط والـبيانـات المـالـية والمخـرجـات المحـاسـبية والايـضاحـات المـرفـقة الـصادرة عـن 

الإدارة العليا أكثر شفافية ونزاهة وذات موثوقية عالية. 

ممـا يـزيـد مـن قـدرة الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية فـي الاعـتماد عـلى مخـرجـات بـيئة الـرقـابـة والإجـراءات المـعتمدة 

مــن مجــلس الإدارة والــتقليل مــن إجــراءات الــتحقق عــلى الــسجلات المحــاســبية وعــمليات الــغش والــتلاعــب 

والاحـتيال والأخـطاء المـالـية والمحـاسـبية، والـتعاون فـي تـنفيذ الـتوصـيات وتحـقيق أهـداف المـؤسـسة وكـذلـك 

إعـداد الـقوائـم المـالـية والمـصادقـة عـليها وتـقديم الـضمانـات للمسـتخدمـين لـلوثـوق وبـناء الـقرارات الاسـتثماريـة 

بناء عليها.  

المبحث الثاني: أهداف نظام الحوكمة ودوره في زيادة فاعلية الأجهزة العليا للرقابة المالية ووحدات 

التدقيق الداخلي 

تتمثل أهداف انشاء نظام الحوكمة الوطنية الرشيدة بالآتي: 
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تـفعيل دور الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية مـن خـلال حـمايـة أصـحاب المـصالـح والمحـافـظة عـليها سـواء كـانـوا ۱.

مساهمين أو إدارة أو عاملين أو حكومة أو المجتمع المحيط. 

تــعزيــز اســتقلالــية المــراجــع الــداخــلي مــن خــلال وجــود هــيكل تــنظيمي واضــح يحــدد مــناطــق الســلطة ۲.

والمسؤولية معززا بمجموعة من الأنظمة، كالنظام الإداري والنظام الرقابي. 

تـفعيل دور مـراجـعي الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية مـن خـلال تـوفـير المـعلومـات الـدقـيقة والسـريـعة لأصـحاب ۳.

العلاقة ومن خلال سلامة قنوات الاتصال بين الأقسام والإدارات المختلفة. 

تعزيز استقلالية المراجعين من خلال تحسين الأداء المالي للجهة الخاضعة للمراجعة. ٤.

الـدور الـفعال لـلمراجـعين سـيؤدي الـى تحسـين المحـافـظة عـلى الـسمعة الاقـتصاديـة لـلمؤسـسات والشـركـات ٥.

من خلال التمسك بالقيم والأخلاق. 

الاهـتمام بـالحـوكـمة يـساهـم فـي تحسـين سـمعة المـؤسـسات مـن خـلال تـوصـيات الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية ٦.

بأهمية الحوكمة خاصة إذا طبقت بالشكل الصحيح لأنها ستساهم في نجاح المؤسسة مستقبلا. 

الجـهات والمـؤسـسات والشـركـات الـتي تـطبق الحـوكـمة سـوف تخـلو مـن أي مـشاكـل مـحاسـبية وبـالـتالـي فـان ۷.

خـططها فـي الـتحوط سـتكون مـنصبة عـلى مـصالـح أصـحاب الحـقوق بـشكل جـوهـري وفـاعـل، وبـالـتالـي 

ستكون البيئة جاذبة للاستثمارات. 

نـظرا لأن الإفـصاح عـن ممـارسـات الحـوكـمة الـوطـنية الـرشـيدة لا يـزال فـي أطـواره الأولـى فـقد بـدأ مـراجـعو ۸.

الأجهــزة الــعليا لــلرقــابــة يســتقوا مــعلومــاتــهم عــن الجــهات والمــؤســسات مــن خــلال مــديــريــها، وهــنا مــن 

الضروري أن يتم اختيار المديرين الذين يتمتعون بسمعة عالية من النزاهة والشفافية. 

ضــرورة الإفــصاح الــشامــل عــن المــعلومــات المــتعلقة بــالحــوكــمة والمــرتــبطة فــضلا عــن الإفــصاح عــن مــدى ۹.

  . 1استقلالية أعضاء مجلس الإدارة

إلـزام إدارات المـؤسـسات والشـركـات عـن الإبـلاغ لـدى الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية بـدلا مـن المـدقـقين ۱۰.

الداخلين. 

 Duffy, M. N. Corporate Governance and Client Investing, Journal of Accountancy Nov 21, 1

2006
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ضـرورة تـشكيل لجـان تـدقـيق فـي المـؤسـسات والشـركـات والـتي سـتساهـم فـي ابـعاد الـضغوط الـتي تمـارس ۱۱.

على المدققين الداخلين بل ستركز الجهود على عملية التدقيق وتحسينها بشكل فاعل. 

ان عـملية اشـراك الإدارة الـعليا فـي مـراجـعة الـتقاريـر المـرحـلية والـسنويـة سـيجعل اهـتمامـها مـنصبا وبـشكل ۱۲.

كامل على آلية الإبلاغ المالي. 

المبحث الثالث: أدوار ومسؤوليات الأجهزة العليا للرقابة المالية في تعزيز الحوكمة الوطنية الرشيدة 

تــأتــي أهــمية دور الأجهــزة الــرقــابــية فــي تــعزيــز الحــوكــمة الــوطــنية مــن أنــها تــضع الحجــر الأســاس لــلتنمية 

المسـتدامـة، وضـمان حـياة كـريمـة لـلمواطـنين، وتـؤكـد عـلى أهـمية مـبدأ الاسـتقلالـية الـوارد فـي اعـلانـي لـيما 

ومكسـيكو، وبـدون ذلـك يـتقلص دور الأجهـزة الـرقـابـية لـينحصر فـي الحـوكـمة الـوطـنية، وأن الأجهـزة الـرقـابـية 

بــحاجــة الــى تــعزيــز الادارة الحــكومــية الــنزيــهة وتــرشــيد اســتعمال الحــكومــة لــلموارد الــعامــة واســتخدامــها 

اســتخدامــا فــعالا، إضــافــة الــى زيــادة الــشفافــية والمــساءلــة فــي الــقطاع الــعام، وتــكويــن الــوعــي بــالحــفاظ عــلى 

الــديمــقراطــية ودولــة الــقانــون، كــما تم الــتأكــيد عــلى قــيمة الــتواصــل مــع الاطــراف الــفاعــلة لــفهم احــتياجــات 

المـواطـنين فـي مـجال الحـوكـمة الـوطـنية، وجـاءت تـوصـية الانـتوسـاي بـشأن  الحـوكـمة الـوطـنية مـن خـلال دعـوتـها 

 Performance"الــــى ســــرعــــة الانــــتهاء مــــن إطــــار قــــياس الأداء لــــلأجهــــزة الــــعليا لــــلرقــــابــــة المــــالــــية

Measurement Framework"  لــلسماح لــتلك الأجهــزة بــاخــتبار ســير عــملها والــتركــيز عــلى 

العمليات الاستراتيجية للمساهمة في الحوكمة الوطنية الرشيدة. 

إن أدوار ومـسؤولـيات الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية فـي تـعزيـز الحـوكـمة الـوطـنية الـرشـيدة يـتمثل مـن خـلال 

 : 1مايلي

تـعزيـز الحـوكـمة الجـيدة مـن خـلال ضـمان الـكفاءة والمـساءلـة والـفعالـية والـشفافـية عـن طـريـق دعـم أجهـزة ۱.

الـرقـابـة المـالـية الـعليا والـتي بـدورهـا تـوفـر مـعطيات وبـيانـات مـهمة حـول تسـيير الأمـوال الـعامـة، والـكشف 

عن المخالفات والتجاوزات وتنوير الرأي العام عن مدى تحقيق الأهداف.  

تمـثل الـرقـابـة المـالـية فـي إطـار الحـوكـمة الـوطـنية الـرشـيدة، آلـية لـلتوازن بـين السـلطات وأداة رقـابـة للسـلطة ۲.

التنفيذية، الأمر الذي يساهم في تحسين نظم المساءلة المختلفة، ودعم وتعزيز المساءلة في القطاع العام. 

1 مرجع سابق،. علي حسين الدوغجي
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هـناك أدوارٌ لـلأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية فـي مـساعـدة الحـكومـات نـحو تحسـين الأداء وتـعزيـز الـشفافـية ۳.

وضـمان المـساءلـة وتـقديم مـشورة قـيمة لمـبادرات مـكافـحة الـفساد المسـتقبلية، وهـي أدوار تـتطلب جـهودا 

إضافية من تلك الأجهزة في أعمال الفحص والتحقق والتحليل. 

فــي ظــل تــأثــيرات الــعولمــة ظهــرت تحــديــات اقــتصاديــة واجــتماعــية صــاحــبها الــعديــد مــن ســوء اســتخدام ٤.

السلطات، الأمر الذي يتطلب تحديث ممارسات الرقابة المالية للاستجابة لتلك التحديات وآثارها. 

الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية تـواجـه تهـديـدا كـبيرا فـي الاحـتفاظ بـدورهـا الـفاعـل والمـؤثـر فـي المجـتمع فـي ظـل ٥.

تــزاوج الــتكنولــوجــيا بــانــفجار المــعرفــة، الأمــر الــذي يــتطلب الابــتكار وتخــطي حــدود المــعرفــة الــرقــابــية 

الــتقليديــة، ويــلاحــظ أن بــعض الأجهــزة الــرقــابــية أدركــت ذلــك الــواقــع فــبدأت فــي الــتغيير الــكلي فــي 

أسـالـيب وممـارسـة الـعملية الـرقـابـية واعـتمدت بـشكل كـبير عـلى الـتكنولـوجـيا والـتواصـل المجـتمعي لـتحقيق 

أهدافها الرقابية. 

الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية أدركـت أهـمية مـا جـاء بـإعـلان الالـفية الـصادر عـن الامم المتحـدة فـي شـأن ٦.

الحــوكــمة ودورهــا الــرئيســي فــي الــتقدم الاجــتماعــي وتحــقيق الــتنمية المســتدامــة وتحســين حــياة المــواطــنين 

وتعزيز انتمائهم. 

احـتفاظ الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية بـثقة المـواطـنين وتـعزيـزهـا والحـد مـن تـنامـي حـالـة الـشك تجـاه مـا يتخـذ ۷.

مـن قـرارات حـكومـية يـتطلب المـزيـد مـن الجهـد والـتقنيات والتحـليلات والتنسـيق مـع أجهـزة رقـابـية أخـرى 

لمـكافـحة الـفساد سـواء المـرتـبط مـباشـرة بـالأمـوال الـعامـة أو غـير المـباشـر بـها ولـكنه ذو تـأثـير سـلبي عـلى 

عملية التنمية وتعزيز الولاء القومي. 

إن أهـم أدوار الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية هـي المحـاسـبة والمـساءلـة لـلمسؤولـين عـلى اخـتلاف مسـتويـاتـهم ۸.

دون تمييز وبالتالي تساهم في مكافحة الفساد وتدعيم الشفافية بشكل فعال. 

مـختلف أنـواع الـرقـابـة الـتي تمـارسـها الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية ولا سـيما رقـابـة الالـتزام تـساهـم فـي كـشف ۹.

الـنقائـص فـي الـقوانـين والـنظم المحـاسـبية وتحسـين جـودة الـنظم المحـاسـبية والمـالـية عـلى الـعموم، وتـساعـد فـي 

بناء أنظمة فعالة لإدارة المخاطر والتخفيف من آثارها. 

رقـابـة الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية تـساهـم مـن خـلال رقـابـة الأداء فـي رفـع الأداء وتـوفـير فـرص الـتعلم مـن ۱۰.

الأخطاء من خلال الملاحظات المسجلة في التقارير. 
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ان تـطبيق الـقوانـين هـو أسـاس عـمل الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية وضـمان اسـتقلالـيتها عـامـل أسـاسـي ۱۱.

لترسيخ مبدأ سيادة القانون وفرض سلطة الأجهزة على رقابة المال العام. 

إن قـيام الأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية بـاخـتصاصـاتـها يـعتبر بمـثابـة الـقوة الحـيويـة الـتي تـساهـم فـي الحـفاظ ۱۲.

 . 1على الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز الكفاءة والحفاظ على الأمن الوطني

المـبحث الـرابـع: الـتواصـل مـع الأطـراف المـكلفة بـالحـوكـمة وابـلاغ المـسؤولـين عـن الحـوكـمة والإدارة عـن 

جوانب النقص في الرقابة الداخلية 

تـعتبر عـملية الـتواصـل مـع الأطـراف المـكلفة بـالحـوكـمة مـن المـسائـل الـهامـة الـتي يـجب عـلى الأجهـزة الـعليا 

لـلرقـابـة المـالـية الـقيام بـها لإبـلاغـهم عـن نـقائـص هـامـة فـي الـرقـابـة الـداخـلية تم اكـتشافـها خـلال عـملية المـراجـعة، 

ولـكن قـبل عـملية الـتواصـل يـجب عـلى المـراجـع تحـديـد المـكلفين بـالحـوكـمة، ومـا هـي المـسائـل الـتي سـيتم 

الــتواصــل بــشأنــها، ومــن ثــم تحــديــد مــتى وكــيف تــكون عــملية الــتواصــل، بــحيث تــتضمن تحــديــد الــنطاق 

والـتوقـيت ونـوعـية خـطاب المـهمة ونـتائـج عـملية المـراجـعة، وقـد ورد تـفصيل ذلـك فـي المـذكـرة الـتطبيقية رقـم 

 : ۱۲٦۰2 حول معايير التدقيق رقم ۲٦۰ و ۲٦٥ وبينت أن استقلالية المراجع تساعده في

مساءلة الحكومة أمام السلطة التشريعية. ۱.

المساعدة في التعرف على المخاطر التي تتعرض لها الادارة. ۲.

وأن عـلى المـراجـع تـقييم مـا إذا كـان الـتواصـل فـي الاتجـاهـين كـافـيا لـتحقيق أهـداف عـملية المـراجـعة وأن ۳.

الأشـخاص أو المجـموعـات الـتي يـتم الـتواصـل مـعها ضـمن الهـيكل الإداري وهـم المـسؤولـون عـن إدارة المـال 

العام ورقابة الالتزام. 

وعـلى المـراجـع أن يـولـي اهـتمامـا خـاصـا لـتلبية احـتياجـات الهـيئة التشـريـعية أو الجـهات الـتنظيمية بـأهـم ٤.

نتائج عملية المراجعة التي يجب عليه اطلاع المكلفين بالحوكمة عليها. 

1 مرجع سابق، سني إسماعيل، دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في تعزيز وخدمة الحوكمة الرشيدة.
2 مــــــعيار الانــــــتوســــــاي رقــــــم 1265، ابــــــلاغ المــــــسؤولــــــين عــــــن الــــــحوكــــــمة والإدارة عــــــن جــــــوانــــــب الــــــنقص فــــــي الــــــرقــــــابــــــة الــــــداخــــــلية، 

WWW.ISSAI.ORG
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هدية العدد: كتاب -أربعون قاعدة في فقه معاملات الأسواق 
لمؤلفه: د. عامر محمد نزار جلعوط 

رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitra§on and Financial Dispute Seµling 

اع، /مكننا تقد/م الخدمات التال%ة:  7 Fعد الاتفاق ع@ التحك%م أو >س:9ة ال78

๏ .4عة الإسلام0ة ~ëإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا)ط ال
๏ .4عة الإسلام0ة ~ëسجم وضوا)ط الïدها )ما يðإعادة رسم العلاقات المال0ة وتحد
๏ ة الإسـلامـ0ةdالـمحاسـ lسجـم ومـعاي�ïاع )ـما ي # إجـراء الـ�س4vـات الـمحاسـ�0ة )ـعد فـض ال�#

 .( "
#êة والمراجعة للمؤسسات المال0ة الإسلام0ة - الأيوdالصادرة عن هيئة المحاس)

๏ ا�سـ0ابـ0ة الأعـمال cـم حـلول تـحافـظ عðمـن خـلال تـقد " y4ـر أسـس الـعمل الـمحاسـ�vتـط
 . "} ~ëاطها الdوانض

๏ .م حلول المنتجات المال0ة الإسلام0ةðمن خلال تقد "c4v4ر أسس العمل التمvتط
๏ .م النصح والمشورةðالتحل0ل الما�" وتقد
๏ ة والـــمراجـــعةdع0ة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـ ~ëال lع0ة وفـــق الـــمعاي� ~ëالـــمراجـــعة ال

 .( "
#êللمؤسسات المال0ة الإسلام0ة - الأيو

๏ ة والـمراجـعة الإسـلامـ0ة (الـصادرة عـن هـيئةdالـمحاسـ lالـمراجـعة الـمحاسـ�0ة وفـق مـعاي�
 .( "

#êة والمراجعة للمؤسسات المال0ة الإسلام0ة - الأيوdالمحاس
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